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يكاد يكون ملف رفح هو الملف رقم واحد، ليس على 
بــل وعلى  الإقليمي فحسب،  أو  الفلسطيني  المستوى 

مستوى الصراع الدولي بأسره أيضاً.
وهذا ليس مستغرباً بطبيعة الحال؛ فهو مرتبط ارتباطاً 
عــضــويــاً بمصير الــصــراع فــي منطقتنا، وضــمــنــاً بمصير 
كامل المنظومة الإقليمية التي بات حالها حال »الميت 
الذي يمسك بتلابيب الحي«؛ إذْ عكست لعقود متتالية 
وضعاً محدداً من تــوازن القوى الدولية، وخاصة عبر 
انحيازها شبه الكامل للغرب، منذ عبّر السادات عن أنّ 
»99% من أوراق اللعبة بيد أمريكا«، وهو الوضع الذي 
تغير جذرياً خلال العقدين الماضيين، وخلال السنوات 

الأخيرة بشكلٍ خاص منذ أوكرانيا 2022.
إذا قــــرأنــــا الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل مــــن خـــالـــهـــا الـــقـــوى 
الإقليمية المختلفة في منطقتنا مع التغير الدولي الكبير 
الــحــاصــل، يمكننا تمييز طــيــفٍ مــن الــمــواقــف يــتــدرج من 
التواطؤ الكامل أو شبه الكامل مع المنظومة الغربية/
ــــى »الــــمــــنــــاورة« ومـــحـــاولـــة الـــلـــعـــب عــلــى  الــصــهــيــونــيــة، إلـ
الـــحـــبـــال بــيــن الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد، إلــــى الـــمـــواجـــهـــة الــعــلــنــيــة 

الواضحة للغرب وللكيان.
ضــمــن هـــذا الــطــيــف مــن الــمــواقــف، وإذا حــاولــنــا محاكمة 
آثــــار هــــذه الـــمـــواقـــف مـــن وجــهــة نــظــر بــراغــمــاتــيــة بــحــتــة، 
)ولــيــســت مــصــادفــة أنّ الــمــحــاكــمــة الــبــراغــمــاتــيــة العملية 
لها نتائج المحاكمة المبدئية نفسها(، سنجد أنّ القوى 
التي يــزداد نفوذها السياسي والشعبي، والتي تتمكن 
مــن تحقيق تــقــدمٍ ملموس على المستويات كــافــة، هي 
بالضبط القوى التي تفهم التوازن الدولي الجديد بشكلٍ 
صحيح، وتقف على الضفة الصحيحة من التاريخ؛ تلك 

الضفة المعاكسة تماماً للأمريكي والصهيوني.
بــالــنــســبــة لــلــقــوى الــتــي تــتــبــع أســلــوب الــمــنــاورة والــلــعــب 
عـــلـــى الـــحـــبـــال، فـــهـــي تـــــرى نــفــســهــا مـــقـــيّـــدةً بــارتــبــاطــاتــهــا 
المالية والاقتصادية  الــغــرب،  المعلنة مع  المعلنة وغير 
والــســيــاســيــة، وتــعــانــي لــذلــك صــعــوبــة كــبــيــرة فــي الحركة 
مع ريــاح التاريخ، وتخسر فرصاً متلاحقة كبرى على 
المستويات المختلفة بما فيها فرص التنمية والتطور 

الداخلي.
ــا، يــنــحــســر دورهــــــــا بــشــكــلٍ  ــ ــــدورهــ الــــقــــوى الـــمـــتـــواطـــئـــة بــ
مــتــســارع، وتــتــهــددهــا أزمــــات أكــبــر فــأكــبــر، وخــاصــة على 
الــمــســتــويــات الـــداخـــلـــيـــة... نــخــص بــالــذكــر دول اتــفــاقــات 
أبــراهــام، والأنظمة السائرة في الصفقات مع صندوق 
الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن، وعــبــرهــمــا مــع الــغــرب ومــركــزه 

في واشنطن.
هذا الكلام لا ينطبق على منطقتنا فحسب، بل ويشمل 
الــعــالــم بـــأســـره؛ فــحــتــى الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى في 
العالم، أوروبــا مثالًا، تعاني بشكلٍ متعاظم من تبعيتها 
واجتماعية  اقتصادية  باهظة،  أثماناً  وتدفع  للأمريكي، 
وســيــاســيــة، لتمسُّكها بــتــابــيــب الــنــظــام الـــدولـــي الــســابــق 
الميّت سريرياً، والمنتظر دفنه النهائي خلال السنوات 

والعقود القليلة القادمة.
مــعــيــقــات »الـــمـــتـــواطـــئـــيـــن« و»الــــمــــنــــاوريــــن« عـــن الــتــحــرك 
ــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، لــهــا أســاســان  لــاســتــفــادة مــن الـ
على الأقل؛ الأول: هو الارتباطات التاريخية، وخاصة 
الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة مــع الـــغـــرب. والثاني: هــو غياب 

الإرادة السياسية المستقلة.
غــيــاب الإرادة هــــذا، هــو الآخــــر نــاتــج عــن جــمــلــة عــوامــل 
ــكــــنّ بــيــنــهــا  ــــاب قــــد تــخــتــلــف مــــن بـــلـــد إلـــــى آخــــــر؛ ولــ ــبـ ــ وأسـ
بــالــتــأكــيــد، الــجــهــل الــمــعــرفــي بطبيعة الــتــحــولات العالمية 
الــجــاريــة، إمــا عبر إنكارها كلياً، أو عبر الافــتــراض أنها 
مؤقتة، وأنّ التراجع والأزمـــات التي تعانيها واشنطن 
هي أمرٌ سيتم حلّه في وقت ما في المستقبل، وعودةً 

إلى النظام الدولي القديم.
بــعــيــداً عــن حــســابــات الأنــظــمــة، فـــإنّ الــوقــائــع الملموسة، 
وخــاصــة خــال الــســنــوات العشر الأخــيــرة، تثبت بما لا 
يدع مجالًا للشك، أنّ كلّ ابتعادٍ إضافي عن الغرب وعن 
الأمريكان وعن الصهاينة، هو حصانة إضافية للشعوب 
والــدول التي تسير في هذا النهج، وأكثر من ذلك فهو 
فرصة تاريخية ذهبية لحل المشكلات المستعصية على 
كل المستويات، السياسية والاقتصادية- الاجتماعية...
ضمن هذه الإحداثيات، فإنّ الخيار الصحيح من وجهة 
ــلـــحـــة الــشــعــب  ــيــــة، ومـــصـ ــنــ نـــظـــر مـــصـــلـــحـــة ســـــوريـــــة الــــوطــ
السوري، هو النأي عن الغرب ومؤسساته ووصفاته، 
سياسياً واقتصادياً، والذهاب نحو حلٍ سياسي شامل 
على أساس القرار 2254 يُعيد توحيد سورية والشعب 
ــمـــوحـــدة  الـ الـــســـيـــاســـيـــة  ــيـــر الإرادة  الـــــســـــوري عـــبـــر تـــوفـ
والـــــــقـــــــادرة عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــــفــــرصــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 

القائمة... 

الفرصة التاريخية موجودة
علينا التقاطها!
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¿ محمد عادل اللحام

حال العمال والفقراء عموماً لم يعد خافياً على أحد، 
ولم تعد تنفع أنواع المسكنات التي توصف لهم كلها 
من أجل أن يصبروا على وجعهم... وجعهم المزمن 
الــذي وصــل إلــى أدق خلاياهم ولــم يــجــدوا لــه دواءً 

شافياً حتى الآن.
كــيــف ســيــوجــد الــــــــدواء؟ ومــســبــبــات الــــــداء مـــا زالـــت 
قائمة! وتفعل فعلها في جسدٍ هــدّه التعب والشقاء 
وطــــــــول الـــــحـــــرمـــــان، يــــضــــاف إلـــيـــهـــا الإذلال فـــــي كــل 
تفصيلة من تفاصيل حياتهم؛ في شراء الخبز هناك 
إذلال، فـــي انـــتـــظـــار )ســـرفـــيـــس( يــوصــلــه إلــــى عمله 
إذلال، في تأمين الطعام وما تحتاجه عائلته إذلال، 
حتى لو مات هذا الفقير فإنه يُذَلُّ في موته فلا يجد 
قبراً يؤويه في مماته أي »فوق الموتة عصة قبر«.
فــي كــل مـــرة يلتقي الــعــمــال مــع بعضهم الــبــعــض في 
مــجــالــســهــم، وفـــي ذهــابــهــم إلـــى الــعــمــل و إيــابــهــم منه، 
يـــكـــون الـــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك لــحــديــثــهــم حـــــول الأســـعـــار 
وارتـــفـــاعـــاتـــهـــا الــمــســتــمــرة، وحـــــول أجـــورهـــم الـــتـــي لا 
تكفي لــأيــام الأولــــى مــن الــشــهــر، كــمــا عــبّــرت إحــدى 
العاملات عن ذلك؛ مطالبةً الحكومة أن تأخذ أجرَها 
وهــــي تـــصـــرف عــلــى الـــعـــمّـــال، كـــنـــايـــةً عـــن ضــعــف تلك 
الأجور التي سببها موقف الحكومة وسياساتها من 
تــلــك الأجــــور، حــيــث يــســود ويــجــري الــتــرويــج دائــمــاً 
عــبــر وســـائـــل الإعـــــام عـــن ســعــي حــكــومــي لتحسين 
مــســتــوى مــعــيــشــة الـــعـــمـــال والـــفـــقـــراء »إيــــصــــال الــدعــم 
لــمــســتــحــقّــيــه« ولـــكـــن فـــي كـــل مـــــرّة عــبــر رفــــع أســعــار 
الــكــهــربــاء، وهـــذا يؤشِّر  المشتقات النفطية وأســعــار 
إلى أنّ الحكومة عازمة على سحب ما ستقدّمه من 
رفعٍ للأجور بالرغم من ضآلتها باليد اليمنى وتعود 
لسحبه بيدها اليسرى، عبر رفعٍ متوالٍ للأسعار لا 
ــدّ، وتــقــول كــمــا تــقــول الــنــار »هـــل من  يــتــوقّــف عــنــد حـ
مــزيــد؟« ولكن من جيوب الفقراء والعاملين بأجر، 
بينما أصحاب الأرباح وقوى النهب يعيشون بنعيم 
ولا تــثــريــب عليهم لنهبهم وتــجــويــع الآخـــريـــن وهــم 

الأغلبية الساحقة من شعبنا العنيد.
التي  الــحــكــومــة ومــبــرراتــهــا  التسليم بحجة  لا يمكن 
ــام  ــ ــــة( أمـ ــــروفـ ــعـ ــ تـــســـوقـــهـــا مـــــــــــراراً وتـــــــكـــــــراراً وهــــــي )مـ
النقابات والعمال في مؤتمراتهم واجتماعاتهم، وهي 
حجة لا تصمد أمام الواقع المرّ الذي يعيشه العمّال 
وما يقدّمونه من تضحيات في معاملهم، من أجل أن 
يستمر الإنتاج إذا كان ذلك ممكناً من حيث الوضع 
الـــفـــنـــي لـــخـــطـــوط الإنــــتــــاج وتــــوفّــــر الــــمــــواد والـــطـــاقـــة 
ــــه، كــــي تــبــقــى الـــمـــكـــنـــات تــــــدور دون تـــوقـــف،  ــــافـ وخـ
ــان تـــكـــون الـــحـــكـــومـــة هــــي مــــن يــعــيــق  ــيــ وفـــــي كــــل الأحــ
استمرارية الإنتاج وتطوره في العديد من المراكز 
الإنتاجية التي فيها إمكانية عالية لزيادة إنتاجيتها، 
لعمالها  المعيشي  الوضع  إمكانية تحسين  وبالتالي 
ــثـــل الـــحـــوافـــز  ــتـــعـــويـــضـــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مـ ــــال الـ مــــن خــ
الإنتاجية وطبيعة العمل والوجبة الوقائية وغيرها 
من القضايا التي يُحرم منها العمال وهم على رأس 

عملهم.
ــــي يــــتــــداولــــهــــا الــــعــــمــــال عــن  ــتـ ــ ــلــــك الأحـــــــاديـــــــث الـ ــعــــد تــ بــ
أوجاعهم، يكون السؤال الأساسي لديهم: إلى متى 

سيبقى حالنا هذا دون تغيير؟
إنّ طـــرح الـــســـؤال، رغـــم بــســاطــتــه، يــعــنــي أن الــعــمــال 
بـــــدأوا يـــفـــكّـــرون بــشــكــل الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوب مـــن أجــل 
ــلــــك الـــســـيـــاســـات  حــــقــــوقــــهــــم، الــــتــــي حـــرمـــتـــهـــم إيّــــــاهــــــا تــ
الــحــكــومــيــة الــمــنــحــازة كــلّــيــاً لــأغــنــيــاء، الـــذيـــن اغــتــنــوا 
مـــن لــقــمــة الــعــمــال وجــوعــهــم، والــتــفــكــيــر فـــي الــمــعــانــاة 
ــــذه الـــخـــطـــوات ســتــقــود  ســـيـــوصـــل إلـــــى خــــطــــوات وهــ
ــتــــزاع  الــــعــــمّــــال إلــــــى ابـــــتـــــداع الاشـــــكـــــال الـــمـــطـــلـــوبـــة لانــ

حقوقهم وهم يعرفونها جيداً.

بصراحة

فلتأخذ الحكومة
 أجرتنا وتصرف علينا

ــــد الأدنـــــــــــــى لـــــأجـــــور  ــــحــ ــنـــــي رفـــــــــع الــ ــ ــعـ ــ ويـ
الــمــزيــد مـــن الأمــــــوال فـــي أيـــــدي الــعــمــال، 
بما يُساهم في رفع معدلات الاستهلاك 
ــلـــى ارتــــفــــاع  ــا يــنــعــكــس عـ والادخــــــــــــار، بـــمـ
معدلات النشاط الاقتصادي، وتحسين 
كما يساهم  لــأفــراد،  المعيشة  مستوى 
فــي تقليل الــتــفــاوت فــي تــوزيــع الدخول 

بين الأفراد.

اتفاقية منظمة العمل الدولية
تنص الاتفاقية )رقــم 131( لعام 1970 
عــــلــــى تــــحــــديــــد الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لـــــأجـــــور، 
ــــوى الــــحــــد  ــتـ ــ ــــسـ ــتــــضــــمــــن مـ ويــــــجــــــب أن يــ
الأدنى للأجور حواراً اجتماعياً، ويأخذ 
في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم، 

وكذلك العوامل الاقتصادية.
وقــــد نــصــت الاتــفــاقــيــة عــلــى الــحــد الــدنــى 
ــــور، حـــيـــث تـــشـــمـــل الـــعـــنـــاصـــر الــتــي  ــــأجـ لـ
تؤخذ في الاعتبار لتحديد المستويات 
الدنيا للأجور، بقدر الإمكان وبما يتفق 

مع الممارسات والظروف الوطنية:
1- احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــمـــال وعـــائـــاتـــهـــم مع 
ــعــــام لــــأجــــور فــي  مــــراعــــاة الـــمـــســـتـــوى الــ
ــيـــشـــة، وإعـــــانـــــات  ــعـ ــمـ ــلــــد، وتـــكـــالـــيـــف الـ ــبــ الــ
ــان الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، ومــــســــتــــويــــات  ــ ــمــ ــ ــــضــ الــ
ــــات  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــلـ ــ الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــة الـــــنـــــســـــبـــــيـــــة لـ

الاجتماعية الأخرى.
ــا:  ــهــ ــنــ الــــــعــــــوامــــــل الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، ومــ  -2
مـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 
والــمــســتــويــات الإنــتــاجــيــة، والــرغــبــة في 
بـــــلـــــوغ مــــســــتــــوى مــــرتــــفــــع مــــــن الـــعـــمـــالـــة 

والحفاظ عليه.

حــدَّدت الحكومة السورية الحدَّ الأدنى 
لــأجــور والـــرواتـــب بــمــا يــقــارب الــــ 280 
ألف ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة، 
ولـــكـــن مـــن الــمــعــلــوم قـــانـــونـــيـــاً وإنــســانــيــاً 
-حـــتـــى فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وحــقــوق 
ــــات مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الإنـــــــســـــــان، واتـ
الدولية- أنْ يضمن الحد الأدنى للأجور 
وأساسياتها  المعيشة  متطلبات  تــأمــيــن 
مــــن مـــأكـــل ومـــلـــبـــس ومــــشــــرب، ويـــؤمـــن 
الفقر  عــن  للعامل، ويغنيه  حــيــاة كريمة 
والحاجة، فهذا من حق العامل الطبيعي 
الــذي يضمن له إعــادة إنتاج قــوة عمله 

واستمرارها.
لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة حـــيـــن حــــددت 
ــــد الأدنــــــــــى لـــــأجـــــور والــــــــرواتــــــــب لــم  ــــحـ الـ
ــيــــن  ــقــــوانــ ــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار كــــــل الــ ــعــ تـــــأخـــــذ بــ
الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، حــيــث الــحــد الأدنـــى 
لـــأجـــور لا يــضــمــن حــتــى 1% مـــن تأمين 
ــيــــشــــة، فــــالــــحــــد الأدنــــــــى  ــعــ ــمــ مــــتــــطــــلــــبــــات الــ
ــيـــوم وصــــل إلــــى 12 مــلــيــون  لــلــمــعــيــشــة الـ
ليرة سورية شهرياً لأســرة مكونة من 
5 أفراد، حسب مؤشر جريدة قاسيون، 
ــــوى الأســـــــعـــــــار  ــتــ ــ ــــســ وبــــــالــــــقــــــيــــــاس مــــــــع مــ

المتحرك في الأسواق.
قــال تقرير أمــمــي: إن سعر سلة الــغــذاء 
الــمــرجــعــيــة فـــي ســــوريــــة، ارتـــفـــع بنسبة 
100% مــنــذ مــطــلــع الــعــام 2023، وثــاثــة 
أضــــــــعــــــــاف مــــــقــــــارنــــــة بــــــالــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي. 
ــقــــريــــر صـــــــــادر عـــــن بـــرنـــامـــج  وبــــحــــســــب تــ
المتحدة،  للأمم  التابع  العالمي  الأغــذيــة 
فـــإن تكلفة الــســلــة الــغــذائــيــة ارتــفــعــت في 
ــــف لـــيـــرة  ـــــى 938 ألـــ أيـــــلـــــول الــــمــــاضــــي إلــ

سورية، أي ما يعادل 67 دولاراً حسب 
سعر الـــدولار فــي ذلــك الشهر، وأوضــح 
الــتــقــريــر أن تــخــفــيــض دعـــم الـــوقـــود في 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، إضــافــة إلـــى انخفاض 
قــيــمــة الــلــيــرة الــســوريــة، أدّى إلـــى مزيد 
مــــن الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة عـــلـــى تــكــلــفــة 

السلة الغذائية.
وتــاريــخــيــاً، تــم اعــتــمــاد الــدعــم الحكومي 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن كـــمـــعـــيـــار يـــعـــتـــرف بــتــشــوه 
ــــور، وعـــدم كــفــايــتــهــا، ولكن  ســيــاســة الأجـ
الــحــكــومــات الــســوريــة اعــتــمــدت سياسة 
رفـــع الــدعــم عــن الــمــواطــن دون معالجة 
الــــــتــــــشــــــوه فــــــــي الأجـــــــــــــــور وتــــعــــويــــضــــهــــا، 
نــتــيــجــة  الــــعــــامــــل  ــقــــر  فــ ازداد  وبــــالــــتــــالــــي 
لارتــــــــــفــــــــــاع الأســــــــــــعــــــــــــار، ورفـــــــــــــــع الــــــــدعــــــــم، 
وانـــخـــفـــضـــت الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـــأجـــور 
-تـــبـــعـــاً لـــذلـــك- إلــــى مــســتــويــات مــخــيــفــة، 

باتت تهدد الطبقة العاملة بالجوع.
نصَّ قانون العمل رقم 17 على تشكيل 
»الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــأجـــور« وضــــرورة 
اجتماعها لدراسة الحد الادنــى للأجور 
عــلــى ضـــوء الــمــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة بما 
فـــيـــهـــا الـــنـــقـــديـــة، وعــــاقــــة تـــلـــك الـــتـــغـــيـــرات 
وانــــعــــكــــاســــهــــا عــــلــــى الــــــوضــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي 
للعمال، وتضمّ في عضويتها ممثلًا عن 
إلا  العمل والنقابات،  الحكومة وأربـــاب 
أنّ هذه اللجنة لم تعقد أي جلسة، ولم 
تجتمع منذ صــدور القانون عــام 2010 
رغم توفر موجبات الاجتماع القانونية 
الــذي  التآكل  مــن  والاجتماعية وبالرغم 
أصـــــــــــاب الأجـــــــــــــور وانــــــخــــــفــــــاض قـــيـــمـــتـــهـــا 

الشرائية وعدم كفايتها.

هل الحد الأدنى للأجور الحالي كافٍ للمعيشة؟

الحد الأدنى للأجور هو أقلّ ما يمكن دفعه كأجر، والذي لا يُسمَح بأقلّ منه، وتُعَـدُّ سياسـة الحـدّ الأدنـى للأجـور مـن السياسـات 
التـي تتبعهـا الكثيـر مـن الـدول مـن أجـل تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة لتــأمين حــدٍّ أدنــى مــن الـدخل، بما يضــمن توفير 

الاحتياجات الأساســية. حيث يُعرَّف الحد الأدنى للأجور باعتباره أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، أو اليوم، أو 
الشهر نظير عمله، ويتحدد بموجب القانون، أو من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.
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شؤون عمالية

 كــانــت ومـــا زالـــت الإضـــرابـــات الــســاح الأمــضــى 
العادلة، حيث يرفض  للعمال لتحقيق مطالبهم 
العاملون الاستمرار في أعمالهم قبل الحصول 
على أجـــور وظـــروف عمل أفــضــل. وكــان قطاع 
ــــراً فــــي هـــــذه الإضــــــرابــــــات فــي  ــأثـ ــ ــر تـ ــثــ الـــنـــقـــل الأكــ

أوروبا.
 نــعــرض فــي هـــذه الـــمـــادة بــعــض الاحــتــجــاجــات 
العمالية في اليوم العالمي للعمال في العديد من 

البلدان.
فــي بلجيكا: أكـــدت عــمّــال نــقــابــة مــطــار شــارلــروا 
الـــذي يقع جنوبي الــبــاد أنــهــم سيتوقفون عن 
العمل حتى الثاني من أيار. وكانت النقابة قدمت 
بـــالـــفـــعـــل إشـــــعـــــاراً بـــــالإضـــــراب لـــخـــدمـــات الأمــتــعــة 
والمطاعم في وقت سابق وتتصاعد التوترات 
الاجتماعية بمطار شــارلــروا، إذ قــدم العاملون 
شكاوى عديدة بشأن مضايقات الإدارة للعمال 

ومطالبات بحقوق عمالية متعددة.
 فــي المملكة المتحدة: بــدأ عــمــال مــطــار هيثرو 
ــــات عــــن الـــعـــمـــل اعــــتــــبــــاراً مــــن 29 نــيــســان  ــــرابـ إضـ
ــار الــــجــــاري بــســبــب قــيــام  ــ الـــمـــاضـــي وحـــتـــى 2 أيــ
الإدارة بــتــســريــح عـــدد مـــن الــعــامــلــيــن. ويــســتــعــدّ 
عمال المطار كذلك لإضراب آخر لمدة أسبوع، 
حــيــث ســيــنــضــم لـــإضـــراب نــحــو 800 عــامــل في 
مــخــتــلــف الـــوظـــائـــف، خــــال الـــفـــتـــرة مـــن الــســابــع 
إلى 13 من أيار، كذلك، طالب عمال مترو أنفاق 
لندن بوقف العمل الإضافي من 29 نيسان إلى 

الخامس من أيار 2024.
شــارك العمّال البريطانيون، في الأول من أيار 
في احتجاجات ومظاهرات واسعة عمّت مناطق 
عـــدة فــي الــعــاصــمــة لــنــدن، بمناسبة يـــوم العمال 
الـــعـــالـــمـــي، مـــطـــالـــبـــيـــن الـــحـــكـــومـــة بـــحـــظـــر تــصــديــر 
الاحــتــال،  وإنــهــاء  الصهيوني.  للكيان  الأسلحة 
حـــمـــل خـــالـــهـــا الـــمـــتـــظـــاهـــرون أعــــامــــاً وكـــوفـــيـــات 
فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مثل: 
»عمال من أجــل فلسطين حــرة« أمــام المصانع 

في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

 فــــي الــــيــــونــــان: قـــــام آلاف مــــن الــــقــــوى الــعــامــلــة 
ــا يـــوم  ــنـ ــيـ ــاهـــرة فـــــي وســــــط أثـ ــمـــظـ الـــيـــونـــانـــيـــيـــن بـ
الأربــعــاء الأول من أيــار، للمطالبة بــزيــادة الحد 
الأدنــــــــــى لأجــــــورهــــــم ورواتـــــبـــــهـــــم إلـــــــى مـــتـــوســـط​​ 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة، ولــاحــتــجــاج عــلــى الــحــرب 
فــي غـــزة، شـــارك فيها عــمــال الــمــوانــئ اليونانية 
وقطاع خدمات النقل بالحافلات ومترو الأنفاق 
فــي العاصمة أثينا فــي إضـــراب لــمــدة 24 ساعة 
كــانــت قــد دعــت إلــيــه أكــبــر الــنــقــابــات العمالية في 
القطاعين العام والخاص في اليونان بمناسبة 
يوم العمال العالمي. وحمل المتظاهرون الذين 
احـــتـــشـــدوا أمــــام الــبــرلــمــان الأعـــــام الفلسطينية 

تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.
ــفــــط  ــنــ ــــات عـــــــمـــــــال الــ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــت نـ ــلـ ــ ــــصـ الــــــــنــــــــرويــــــــج: حـ
الــنــرويــجــيــة عــلــى اتـــفـــاق جــديــد مــحــســن لــأجــور 
للعمال مع شركات النفط النرويجية، في يوم 
الــعــمــال الــعــالــمــي بــعــد تــهــديــد الــنــقــابــات بــخــوض 
إضـــــراب عـــن الــعــمــل، وقـــالـــت الــنــقــابــات إن العقد 
ــعـــمـــال الــنــفــط  الــــجــــديــــد يــــرفــــع الأجـــــــر الــــســــنــــوي لـ
والغاز بمقدار 44 ألف كرونة نرويجية )4021 
دولاراً(، بــالإضــافــة إلــى بعض الــتــعــديــات على 
أجور العمل الإضافي. وقال نائب رئيس شركة 
مجموعة أوفــشــور الــنــرويــجــيــة الــصــنــاعــيــة: »لــو 
ــلـــنـــا فــــي خــطــر  فـــشـــلـــت الــــمــــفــــاوضــــات كـــنـــا قــــد دخـ
ــيـــا  ــالـ ــــن إيـــطـ ــــل مــ ــــدت كــ ــهـ ــ الإضـــــــــراب«. كـــــــــذلـــــــــك، شـ
وإسبانيا وفرنسا وصــولًا إلى بولندا وهولندا 
ــــادات أجــــور  ــــزيـ ــــرابـــــات مــخــتــلــفــة، لــلــمــطــالــبــة بـ إضـ
وتـــأمـــيـــنـــات عــمــالــيــة، واحـــتـــجـــاجـــات لــلــمــزارعــيــن، 
ــيـــة،  ــيـــشـ ــعـ ــمـ لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــتـــحـــســـيـــن أوضــــــاعــــــهــــــم الـ
المحاصيل  على  ضريبية  بــإعــفــاءات  والمطالبة 
ــــب عـــلـــى الـــمـــحـــاصـــيـــل  ــرائـ ــ ــيـــة، وفــــــــرض ضـ ــلـ الـــمـــحـ
المستوردة شارك فيها مئات آلاف المزارعين، 
واتـــخـــذت أشـــكـــالًا عــــدة، فــي مــراكــز الـــمـــدن، مثل 
ــيــــث تــتــشــابــه  ــيـــــن، وبــــروكــــســــل حــ ــ ــــرلـ بـــــاريـــــس وبـ
مطالب المزارعين في غالبية هذه البلدان وهي 
امــتــدادٌ لموجة الاحتجاجات والإضــرابــات التي 

عمال العالم يتظاهرون في يوم العمال العالمي

قام عمال معظم بلدان العالم في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة باحتجاجات مختلفة من مظاهرات 
ومسيرات وإضرابات في الأول من أيار يوم العمال العالمي، من أجل المطالبة بحقوقهم المختلفة الحقوقية 

والمعيشية، والصحة والسلامة المهنية، والحد من ارتفاع نسب التضخم والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية أيضاً.

شهدتها تلك الدول منذ بداية العام.
 فــــــي آســــــيــــــا، قــــــــام عـــــمـــــال ونـــــشـــــطـــــاء وآخــــــــــرون 
ــــات فــــــي يــــــــوم الـــعـــمـــال  ـــاجـ ــــتـــــجــ بــــمــــظــــاهــــرات واحـ
الــــعــــالــــمــــي فــــــي مــــعــــظــــم عــــــواصــــــم ومــــــــــدن الـــــقـــــارة 
الأســيــويــة مــثــل لاهــــور وداكــــا وتــايــبــيــه ومــانــيــا 
وغــيــرهــا، طــالــبــوا خــالــهــا بـــظـــروف عــمــل أفــضــل 

والعديد من الحقوق.
 في كوريا الجنوبية تظاهر الآلاف في سيول، 
عاصمة كــوريــا الجنوبية وفــي أكثر مــن عشرة 
مواقع في جميع أنحاء البلاد. ولوحوا بالأعلام 
للعمال فــي مظاهرة  ورددوا شــعــارات مــؤيــدة 
الأول من أيــار، وصعّدوا انتقاداتهم للسياسات 
وقــال  الحكومة،  تتبعها  الــتــي  للعمال  المناهضة 
ــــاد نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال الــــــكــــــوري: لــقــد  ــــحـ ــيــــس اتـ رئــ
غــرق عمالنا في الــيــأس، لا يمكن التغاضي عن 

سياسات الحكومة.
نظّم  مانيلا،  الفيليبينية  العاصمة  فــي  الفلبين:   
العمال والنشطاء اليساريون مظاهرة للمطالبة 
بـــــــزيـــــــادة الأجــــــــــــور والأمــــــــــــن الــــوظــــيــــفــــي والــــحــــد 
مــــن ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــنـــفـــط. 
ــلـــوحـــون بــــالأعــــام الـــحـــمـــراء ويــحــمــلــون  وهـــــم يـ
لافــتــات كتب عليها »نعمل لنعيش لا لنموت« 

و»أخفض الأسعار، زد الرواتب«.
 إندونيسيا: عبر رئيس اتحاد النقابات العمالية 
الإندونيسية عن غضب العمال من قانون العمل 

الجديد، حيث قالوا إنــه ينتهك حقوقهم ويضر 
بمصالحهم، وطالبوا بحماية العمال المهاجرين 
لــخــارج الــبــاد، وبــزيــادة الــحــد الأدنـــى لــأجــور. 
ــــذا الـــقـــانـــون،  ــــد الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن: بـــســـن هـ وقــــــال أحـ
أصــبــح مستقبلنا غــامــضــاً، لأنـــه أثــــار الــعــديــد من 
ــــي الأجـــــــــــور وتــــعــــويــــضــــات نـــهـــايـــة  الــــمــــشــــكــــات فــ

الخدمة، ونظام التعاقد.
 تــركــيــا: فـــي إســطــنــبــول تـــحـــدّى الــعــمــال الــحــظــر 
ــــذي فـــرضـــتـــه الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الاحـــتـــفـــال بــيــوم  الــ
الــعــمــال فــي الأول مــن أيــــار، واعــتــقــلــت الــشــرطــة 
ــــرات مـــمـــن حـــــاولـــــوا الـــــوصـــــول إلــــــى ســـاحـــة  ــــشـ عـ

تقسيم الرئيسية بالمدينة.
ــتـــحـــدة: خـــــاض عـــمـــال خـــدمـــات  ــمـ  الـــــولايـــــات الـ
ــــم الــــــــولايــــــــات  ــــظـ ــعـ ــ ــــل والــــــتــــــوصــــــيــــــل فــــــــي مـ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
ــار إضــــرابــــاً  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي يـــــوم الأول مــــن أيــ
عــامــاً للمطالبة بــأجــور عــادلــة وحماية العمال. 
وقــال العمال: »فــي جميع أنحاء البلاد ترتفع 
ــاً بــعــد  ــا تـــقـــل يــــومــ ــ ــــورنـ تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، وأجـ
الــمــديــريــن التنفيذيين  لــقــد سئمنا رؤيــــة  يــــوم. 
فـــي وادي الــســلــيــكــون يــصــبــحــون مــلــيــونــيــرات 
بــفــضــل عــمــلــنــا الـــشـــاق. وقـــد نــظــمــت الــعــديــد من 
الــمــظــاهــرات والإضــــرابــــات فــي مـــدن الــولايــات 
الكبرى ومنها نيويورك وشيكاغو وأورلاندو 
وأتــانــتــا وهــارتــفــورد وتــامــبــا، قــام بها تحالف 

يمثل أكثر من 130 ألف عامل.

قام عمال معظم 
بلدان العالم 

في أوروبا وآسيا 
والولايات المتحدة 

باحتجاجات مختلفة 
من مظاهرات 

ومسيرات وإضرابات 
في الأول من أيار 

يوم العمال العالمي
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هــو  الإداري  ــــاح  ــــإصــ لــ الــــوطــــنــــي  الـــــمـــــشـــــروع 
برنامج أطلقته الحكومة فــي اجتماعها فــي 20 
حــــزيــــران 2017 خـــــال جــلــســة عـــقـــدت بــرئــاســة 
ــــوزراء،  رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي مــقــر مــجــلــس الــ
ــيــــة فــــي عــمــلــيــة الـــنـــهـــوض  لــيــكــونــالــلــبــنــة الأســــاســ
الشامل في الأداء الإداري والعمل المؤسساتي 
ــلــــوزارات والــهــيــئــات والــمــؤســســات الــعــامــة فــي  لــ
بكل  الإداري  الخلل  القادمة ومكافحة  المرحلة 

جوانبه.
التنمية  وزارة  أعدته  المشروع الذي   ويعتمد 
الإداريـــةعـــلـــى مــحــاور عـــدة أولــهــا خــلــق منهجية 
واحـــــدة ومــتــجــانــســة لــكــل الـــــــوزارات عــبــر مــركــز 
يــســمــى مــركــز الــقــيــاس والـــدعـــم الإداري، يــــقــــوم 
ــيــــات والـــــتـــــوصـــــيـــــف الــــوظــــيــــفــــي  ــلــ ــكــ ــيــ ــهــ بــــــوضــــــع الــ
وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية 
للمؤسسات وقــيــاس الإجــــراءات بين المواطن 
والـــمـــؤســـســـات أو داخـــــل الـــمـــؤســـســـات أو فيما 
ــــمـــــوظـــــف  ـــــيـــــــاس رضـــــــــا الــــــمــــــواطــــــن والـ بــــيــــنــــهــــا وقــ

ومكافحة الفساد.
ويـــشـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج الــتــنــفــيــذي لـــلـــمـــشـــروع أربــــع 
مـــراحـــل، تــبــدأ بــمــرحــلــة الــتــأســيــس الــتــي تتضمن 
تـــأمـــيـــن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــبـــنـــيـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــفــنــيــة 
ــــة مــــــــن خـــــال مـــــنـــــاقـــــشـــــة وإقــــــــــــرار  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــوجـ ــلـ ــ والـ
لـــلـــجـــهـــات  الإداري  الأداء  قــــــيــــــاس  مـــــــشـــــــروع 
الـــعـــامـــة فــــي مــجــلــس الـــــــــــوزراء، ووضــــــع الإطـــــار 
القانوني الناظم للمشروع إضافة إلى القرارات 
الــتــنــظــيــمــيــة، والـــتـــعـــامـــيـــم الـــــصـــــادرة عــــن رئــيــس 
مجلس الوزراء، والقرارات التنظيمية الصادرة 

عن وزير التنمية الإدارية والوزير المختص.

لا نتائج حتى الآن
ولكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن ورغم مرور 
ــــاح  ــلـــى إقــــــــرار مــــشــــروع الإصــ ســـبـــع ســــنــــوات عـ
والــــشــــركــــات  ــمــــؤســــســــات  الــ تـــــــــــزدَدِ  لَــــــــمْ  الإداري 
الحكومية سوى مزيدٍ من الترهل وضعف الأداء، 
لــعــدة أســبــاب أهــمــهــا: تــســرب العاملين وعــزوف 
الشباب عن التقدم للمسابقات الحكومية بسبب 
تــدنــي مــســتــوى الــــرواتــــب والأجـــــــور، إضـــافـــة لما 
يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن انـــتـــشـــار واســـــــع لــلــفــســاد 
الـــكـــبـــيـــر والـــصـــغـــيـــر فــــي الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
الإداريـــــــة وتـــراجـــع الإنـــتـــاج وتــوقــفــه فـــي الــعــديــد 
مــــن الـــمـــنـــشـــآت الاقـــتـــصـــاديـــة بــســبــب الــصــعــوبــات 
الــمــالــيــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا تــلــك الــمــنــشــآت نتيجة 
لــعــدم رغــبــة الــحــكــومــة فــي ضــخ الأمــــوال الــازمــة 
لإعـــادة الإنــتــاج، بــل يــجــري سحب البساط من 
تــحــت هــــذه الــمــنــشــآت وإحـــــال الــقــطــاع الــخــاص 
بــــدلًا مــنــهــا، كــمــا يــجــري هــضــم مــزيــد مـــن حــقــوق 

العمال والموظفين قانونياً وتنظيمياً.
يــلــحــظ  لــــم  قــــانــــون الإصــــــــاح الإداري  أن  ــا  كـــمـ
مستويات الفساد المنتشرة داخل جهاز الدولة 
والــــــذي تـــســـيّـــره قــــوى الـــفـــســـاد حــســب رغــبــتــهــا، 
ــاً لـــخـــدمـــة  حــــيــــث بــــــــات جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة مــــخــــصــــصــ

مصالحها وليس لخدمة المجتمع.

ل نظام الحوافز المؤجَّ
ومن سياسة الإصــاح الإداري الــذي تسير به 

مشاريع وهمية

هل سينجح الإصلاح الإداري الذي تدّعي الحكومة أنها تنتهجه في إصلاح المؤسسات الحكومية، خاصةً ما 
يصدر كل فترة من مراسيم وقرارات لدمج المؤسسات والشركات العامة بعضها ببعض بحجّة الإصلاح الإداري 

أو من خلال تغيير الشكل القانوني لملكية الشركات وتحويلها لشركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب 
العام أو تغيير نظام الحوافز للعمال.

الــحــكــومــة حــســب زعــمــهــا صــــدر الـــمـــرســـوم رقــم 
للتحفيز  الــنــمــوذجــي  الــنــظــام  الــمــتــضــمــن   /252/
الوظيفي للعاملين فــي الــجــهــات الــعــامــة، والــذي 
يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز 
ــــاوات والـــمـــكـــافـــآت حـــســـب نـــــوع الــنــشــاط  ــعــ ــ والــ
فــــي الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة بـــمـــا يــحــقــق رفـــــع مــســتــوى 
إنتاجيتها، وربـــط زيـــادة الــدخــل بــرفــع معدلات 
الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز 
الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في 
الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية 
ــيـــن  ــقــــطــــاب وتـــوطـ ــتــ ــارات واســ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ الــــنــــوعــــيــــة والــ

الموارد البشرية الكفؤة.
ــمــــرســــوم  ــلــــى الــ ــاء عــ ــ ــنـ ــ وجـــــــــاء هــــــــذا الـــــمـــــرســـــوم بـ
ــــدار نــظــام  ــــإصـ الـــتـــشـــريـــعـــي رقـــــم /18/ الـــقـــاضـــي بـ
نـــمـــوذجـــي لــلــتــحــفــيــز الــوظــيــفــي وتـــحـــديـــد أســس 
وقـــــــــواعـــــــــد وحـــــــــــــــدود مـــــنـــــح وحـــــــجـــــــب الـــــحـــــوافـــــز 
ــــآت وإجــــــــــــــــراءات إصــــــــدار  ــافـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ والــــــــعــــــــاوات والـ

الأنظمة الخاصة بها.
وقد أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات 
ــافــــآت فـــــي عــــــام 2023 أنـــظـــمـــة الـــحـــوافـــز  ــكــ ــمــ والــ
لعدد من الجهات العامة، وكــان رئيس مجلس 
الوزراء المهندس حسين عرنوس وجَّه خلال 
الجلسة الأسبوعية لمجلس الــوزراء بتاريخ الـ 
28 مــن شــبــاط عـــام 2023 الـــــوزارات لــإســراع 
بــإنــجــاز أنظمة الــحــوافــز بــهــدف تحسين الــواقــع 

المعيشي للعاملين.
وبعد أخذ ورد ودراسة أغلب الجهات الحكومية 
لـــمـــشـــروع أنـــظـــمـــة الــــحــــوافــــز والـــمـــكـــافـــآت لــعــمــالــهــا 
ودون الغوص بتفاصيلها صدر قرار من وزارة 
الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة بـــوقـــف الــعــمــل بـــه حــتــى إشــعــار 
لاحـــق دون بــيــان الأســـبـــاب الــتــي دعـــت إلـــى ذلــك 
ــــق، نــــاهــــيــــك عــن  ــابـ ــ ــــسـ وإعــــــــــــادة الــــعــــمــــل بــــالــــنــــظــــام الـ
التنمية الإداريـــة  لــــوزارة  الــمــتــعــددة  التصريحات 
التي تتحدث عن ضرورة ربط الأجور بالإنتاج 
وبما يتعارض مع الدستور السوري الذي نص 

على ربط الأجور بالأسعار وتحديد الحد الأدنى 
للأجور بما يضمن حياة لائقة للعامل وأسرته.

لا حلَّ إداريّاً للترهل الحكومي
نجد أن جميع المشاريع التي تقررها الحكومة 
تــطــبــيــق  كـــــــام عــــلــــى ورق دون  مــــجــــرد  ــبـــقـــى  تـ
واقعي أو دون نتائج، وبالتالي هي مجرد هدرٍ 
لــمــزيــد مــن الــوقــت والــجــهــد الــحــكــومــي الـــذي من 
المعيشي  الــواقــع  المفترض أن يتجه لتحسين 
ــــل هــــــذه الـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــي ظـ ــلـــعـــامـــل فـ لـ
ــــل  ــــاد أو عـــلـــى الأقـ ــبـ ــ الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تـــعـــانـــيـــهـــا الـ

التخفيف من آثارها.
 فهذه الحكومة لم تعد قادرة على إصلاح أو 
حل أي أزمة أو إصلاح أي شيء، وهي بعيدة 
العمالية والاقتصادية،  المطالب  البعد عن  كل 
ــــام وتـــخـــلـــيـــصـــه مــن  ــــعـ وعــــــن تـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع الـ
أمـــراضـــه الــمــزمــنــة الــتــي صنعتها قـــوى الــفــســاد 
وجعلت منه بقرة حلوباً. والآن بعد أن جفت 
ــــح لا يـــفـــي بـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــنــهــب  ــبـ ــ ــــه وأصـ ــــروقـ عـ
ــاً، فــــإن كـــل ما  الــــواســــع كــمــا كــــان يـــجـــري ســـابـــقـ
يـــطـــرح تــحــت عـــنـــوان »إصـــــــاح« لا يــمــكــن أن 
يــغــيــر مـــن الــــواقــــع شــيــئــاً لأن الــمــســبــبــات الــتــي 
أوصــلــت الــقــطــاع الــعــام بــكــل مــكــونــاتــه الخدمية 
والإنتاجية مستمرة، وللخلاص منها وتأمين 
الظروف الصحية لعملية تطويره يحتاج إلى 
حـــل ســيــاســي لـــأزمـــة الـــســـوريـــة يــعــيــد تــوحــيــد 
الـــبـــاد بــأســرهــا وإقـــــرار دســـتـــور جــديــد يفصل 
بـــيـــن الـــســـلـــطـــات الــــثــــاث ويــــحــــدد الـــعـــاقـــة بــيــن 
ــــادة  الــمــركــز والأطـــــــراف وإدارة الــــمــــوارد وإعـ
تــوزيــع الـــثـــروة بــشــكــل عــــادل لمصلحة غالبية 
الـــــســـــوريـــــيـــــن، والأهـــــــــــم مــــــن ذلــــــــك مــــنــــح أوســــــع 
الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة فـــي المجتمع 
ــابــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــلــــرقــ ــاز الــــــدولــــــة لــ ــ ــهـ ــ وإخــــــضــــــاع جـ

المباشرة.

إن كل ما يطرح تحت 
عنوان »إصلاح« 

لا يمكن أن يغير 
من الواقع شيئاً 

لأن المسببات التي 
أوصلت القطاع 

العام بكل مكوناته 
الخدمية والإنتاجية 

مستمرة
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	ǧعماد طحان

تــأخــذ هـــذه الــتــضــيــيــقــات أشـــكـــالًا مــتــعــددة، بينها 
إجـــــراءات قــانــونــيــة جـــديـــدة، وحــمــات عنصرية 

تشجعها أطراف سياسية في بلدان الجوار.
في تركيا، وإضافة لتراجع الوضع الاقتصادي 
ــــدة تــتــعــلــق  ــديـ ــ الـــــعـــــام، صــــــــدرت عــــــدة قــــــــــرارات جـ
ــــرارات  ــ بــــوضــــع الـــاجـــئـــيـــن الــــســــوريــــيــــن، بــيــنــهــا قـ
تمنعهم مــن الــســكــن فــي مــنــاطــق سكنية معينة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى ارتــفــاع إضافي في أسعار 
الإيــجــارات، وخــاصــة للسوريين، وكــذلــك هنالك 
»إذن الــســفــر« الـــــذي يــتــوجــب عــلــى الــســوريــيــن 
الذين يريدون التنقل من ولاية إلى ولاية ضمن 
تركيا الحصول عليه، والذي بات الحصول عليه 
شديد الصعوبة، مع وجود حالات يتوزع فيها 
أفراد عائلة واحدة بين أكثر من ولاية مع عدم 
القدرة على العيش في مكان واحد. وفوق ذلك 
الترحيل  مــلــحــوظ عمليات  ازدادت بشكل  كــلّــه 
ومــا يرافقها مــن عمليات احــتــجــاز واعــتــقــال في 

ظروف شديدة السوء.
فــــي لـــبـــنـــان، الـــتـــي كـــانـــت عــمــلــيــة الــتــضــيــيــق عــلــى 
الــاجــئــيــن تــتــصــاعــد فــيــهــا أصــــاً، تــحــولــت حــادثــة 
مقتل باسكال سليمان في نيسان الماضي، إلى 
قـــادح لحملات عنصرية متلاحقة شملت  زنـــادٍ 
ــنـــاطـــق فــي  ــــدة مـ ــلـــى ســــوريــــيــــن فــــي عــ الـــتـــهـــجـــم عـ
لبنان، إضافة إلى اقتحامات لعدد من مخيمات 
الــاجــئــيــن. ومــؤخــراً صـــدرت تعميمات قانونية 
جــــــديــــــدة ألــــغــــيــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا عــــــــدة أصــــــنــــــاف مــن 
أشــكــال الإقــامــة القانونية الــتــي كــان مــن الممكن 
للسوريين الــحــصــول عليها )مــثــاً الإقــامــة على 

أســـاس عــقــد إيــجــار، الإقــامــة عــلــى أســـاس كفالة 
وتعهد شخصي بــعــدم الــعــمــل(، وبـــدأت ملاحقة 
»المخالفين« بما في ذلك إقامة حواجز عسكرية 
مــتــنــقــلــة فـــي عــــدة مــنــاطــق فـــي لــبــنــان، ومــاحــقــة 
الـــمـــحـــال والـــــــورش الـــتـــي يــعــمــل ضــمــنــهــا الــعــمــال 
الــــســــوريــــون، نـــاهـــيـــك عــــن رفـــــع رســــــوم الإقـــامـــة 
بــشــكــلٍ كــبــيــرٍ، والـــــذي يــأتــي فـــي ظــــروف قــاهــرة 

بالمعنى الاقتصادي.
ــــن فــي  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ بــــالــــنــــســــبــــة لـــــوضـــــع الــــاجــــئــــيــــن الـ
مخيمات الأردن، فالأوضاع ما تزال على حالها 
من السوء والتضييقات المتصاعدة، وإلــى حد 
ــعــــزل شـــبـــه الـــكـــامـــل عــــن الــمــجــتــمــع  غـــيـــر قـــلـــيـــل، الــ

الأردني.
فــي الــعــراق، وخــاصــة فــي إربــيــل، بــات الحصول 
ـــراً شــديــد  ـــة الـــقـــانـــونـــيـــة أو الـــفـــيـــزا أمــــ ــامـ عـــلـــى الإقــ
ــيــــك عــن  ــاهــ ــيــــن، نــ ــلــــســــوريــ ــبـــة لــ ــنـــسـ ــالـ الــــصــــعــــوبــــة بـ
عــمــلــيــات الــتــرحــيــل الـــتـــي حـــدثـــت، وإنْ كـــانـــت ما 

تزال محدودة النطاق.

 المستوى الأول في فهم المسألة
مراقبة طريقة التعامل مع اللاجئين السوريين 
في دول الجوار خلال السنوات القليلة الماضية، 
يسمح باستنتاجٍ جزئي وأولي، هو أنّ مؤتمر 
بـــروكـــســـل لــلــمــانــحــيــن الـــدولـــيـــيـــن الـــــذي يــعــقــد كل 
ســنــة فـــي شـــهـــري نــيــســان وأيــــــار، بــــات مــنــاســبــة 
ــــدلًا من  لــلــتــضــيــيــق عــلــى الــاجــئــيــن الــســوريــيــن بـ
مساعدتهم؛ فقد بــات مــن »طــقــوس« التحضير 
لهذا المؤتمر، أن تظهر دول الجوار، بكل شكلٍ 
ممكن، »معاناتها« بسبب اللاجئين السوريين، 
سعياً وراء الحصول على أكبر حصةٍ ممكنة من 

ماذا وراء التضييق على اللاجئين السوريين في دول الجوار؟

تزداد خلال الأشهر الأخيرة، نوعية وحجم التضييقات التي تحاصر اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري؛ 
من تركيا إلى لبنان إلى الأردن إلى العراق.

التمويل؛ كما حدث في لبنان مثلًا، التي حصلت 
عــلــى مــلــيــار يــــورو لأربــــع ســـنـــوات عــلــى هــامــش 
مــؤتــمــر بــروكــســل فــي الاتــفــاق الـــذي جـــرى بين 
الاتــحــاد الأوروبــــي وقــبــرص مــن جــهــة، ولبنان 

من جهة أخرى.

المستوى الثاني
الـــشـــأن الــمــالــي- الاقـــتـــصـــادي وحــــده غــيــر كـــافٍ 
لفهم الأسباب الفعلية وراء التزامن في تصاعد 
الــضــغــوط عــلــى الــاجــئــيــن الــســوريــيــن فـــي دول 
ــثـــــرة الــــحــــديــــث عــن  ــ الـــــــجـــــــوار؛ إذ بــــالــــرغــــم مـــــن كـ
الــمــســاعــدات الـــدولـــيـــة )وخـــاصـــة الــغــربــيــة( الــتــي 
تصرف سنوياً تحت مسمى مساعدة اللاجئين 
الـــســـوريـــيـــن، إلا أنّ أمـــريـــن واضـــحـــيـــن لا يمكن 
الــقــفــز عــنــهــمــا فـــي هــــذا الإطـــــــار؛ الأول: هـــو أنّ 
الــكــم الإجــمــالــي لــهــذه الــمــســاعــدات هــو فــي حالة 
تناقص متواصلة منذ سنوات، بما في ذلك عبر 
العالمي والمؤسسات والبرامج  الغذاء  برنامج 
الدولية الأخرى، الثاني: هو أنّ عمليات النهب 
المنظمة لمخصصات اللاجئين سواء بالأشكال 
الــســيــاســيــة أو عــبــر مــنــظــومــات الــنــهــب المختلفة 
)بــمــا فــيــهــا مــنــظــمــات عـــديـــدة مـــن الــمــفــتــرض أنّ 
عملها هو مساعدة اللاجئين(، هي في تصاعد 

مستمر.
ــقـــي افــــــتــــــراض أنّ  ــنـــطـ ــمـ ــيــــر الـ ورغـــــــــم أنّـــــــــه مـــــن غــ
الأهــداف السياسية لكل دول الجوار السوري 
مــوحــدة بما يخص ملف اللاجئين السوريين، 
ــتـــراض أن تــكــون مـــوحـــدة اتــجــاه  نــاهــيــك عـــن افـ
مستقبل سورية نفسه، فإنّ هنالك تقاطعات في 
السلوك النهائي اتجاه اللاجئين تسمح بالتفكير 
بــــأنّ هــنــالــك عــمــاً مــركــزيــاً مــتــنــاغــمــاً تــتــم إدارتــــه، 
وربما ليس من جانب هذه الدول نفسها، وإنْ 

كانت شريكة فيه في نهاية المطاف.
ــــحـــــث عـــــــن الأســــــبــــــاب  ــبـ ــ بـــــــكـــــــامٍ آخـــــــــــر، يــــنــــبــــغــــي الـ
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــمــتــعــلــقــة  ــــمـ الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي الـــــرسـ
بــســوريــة نفسها، ولــيــس فــي الأحــــوال الداخلية 

والاتجاهات الداخلية ضمن دول الجوار.

بهذا المعنى، فإنّ جملة من المترادفات يجري 
تقديمها بكثافة من المركز الأوروبــي الأمريكي 
ــــة  ــــاصـ ــــخـــــص الـــــــوضـــــــع فـــــــي ســــــــوريــــــــة، وخـ ــا يـ ــ ــمـ ــ بـ
خـــــال الــســنــتــيــن الأخـــيـــرتـــيـــن؛ عـــلـــى رأس هـــذه 
المترادفات: »التعافي المبكر«، و»البيئة الآمنة 
ــنـــصـــران ضـــمـــن بــرنــامــج  ــايــــدة«، وهــــــذا عـ ــمــــحــ والــ
أوسع عنوانه »خطوة مقابل خطوة« و»تغيير 

سلوك النظام«.
تــتــقــاطــع هــــذه الـــمـــتـــرادفـــات فـــي كــونــهــا مــحــاولــة 
لـــ»لــفــلــفــة الــمــســألــة« دون حــــلٍ ســيــاســي، ودون 
تــطــبــيــق الــــقــــرار 2254، مـــن خــــال اتـــفـــاقـــات من 
تــحــت الــطــاولــة مــع الـــغـــرب، جــوهــره هــو إزاحـــة 

سورية جيوسياسياً من تموضعها التاريخي.
ضمن هــذا الإطــار، فــإنّ الضغط المتصاعد على 
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن فـــي دول الــــجــــوار، يــكــمّــل 
دور الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، بــوصــفــهــمــا العصا 
التي تقابلها جــزرة »اتــفــاقٍ من تحت الطاولة« 

ومن فوقها لاحقاً.
ــــوري،  ــــسـ ــــل الـ ــــداخــ ــــي الــ ــــع فـ ــــوضـ ومــــعــــلــــومٌ أنّ الـ
وبــــغــــض الــــنــــظــــر عــــمــــا يــــتــــم قــــولــــه مـــــن شــــعــــارات 
سياسية، ليس فقط غير مُهيأ لعودة اللاجئين 
الــســوريــيــن، بـــل هـــو أيـــضـــاً مــنــفــرٌ لــمــن تــبــقــى من 

السوريين في سورية.
بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، فـــــــإنّ الـــضـــغـــوط الــــتــــي يـــقـــع تــحــتــهــا 
ــيـــن فــي  مـــئـــات الآلاف وربــــمــــا مـــايـــيـــن الـــســـوريـ
دول الــــــــجــــــــوار، هــــــي فـــــصـــــلٌ جـــــديـــــد قــــــــــاسٍ مــن 
الأزمــــة الــســوريــة الــمــســتــمــرة، والــتــي لــن تنتهي 
عــبــر صــفــقــات مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة، بـــل ستتعمق 
وستزداد كارثية. والحل الوحيد الفعلي لدول 
الـــجـــوار ولــســوريــة نفسها هــو الــحــل السياسي 
الشامل الــذي يضمن إعــادة الحياة إلى سورية 
حقاً وفــعــاً، وإعـــادة تــدويــر العجلة الاقتصادية 
ــتـــزاز الــغــربــي، والــــذي إنْ  بــغــض الــنــظــر عــن الابـ
جرى فإنّ قسماً مهماً من اللاجئين السوريين، 
خاصة في دول الجوار، سيجدون أنّ عودتهم 
ــارنــــة  ــقــ إلـــــــــى ســـــــوريـــــــة هـــــــي الـــــخـــــيـــــار الأفـــــــضـــــــل مــ

بأوضاعهم البائسة حيث هم الآن...

الحل الوحيد 
الفعلي لدول الجوار 

ولسورية نفسها 
هو الحل السياسي 

الشامل الذي يضمن 
إعادة الحياة إلى 

سورية حقاً وفعلًا
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وعـــــــي الــــفــــرصــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة لــيــس 
ـــن؛ فـــهـــو يــتــطــلــب فــهــمــاً  ــيّ بــــالأمــــر الـــهـ
عميقاً لــلــواقــع الــقــائــم، وقــــدرةً على 
اســتــشــراف الــمــســتــقــبــل واتــجــاهــات 
ــــذا وذاك، فــهــو  ــــوق هـ تــــطــــوره، وفــ

لاغــــتــــنــــام  قـــــــويـــــــةً  إرادةً  ــلــــب  ــتــــطــ يــ
الفرصة، وقدرةً على تحمل عواقب 
الخروج عن المعتاد، الذي يتحول 
البقاء تحت قوانينه الخطر الأكبر 

في مراحل التحولات الكبرى.
ما يجري على الساحة الفلسطينية 
ــــة تـــفـــاعـــل  ــقـ ــ ــــريـ بــــشــــكــــل خــــــــــاص، وطـ
مختلف الــــدول والـــقـــوى مــعــه، هو 
مثالٌ حــيٌ على كيف يمكن اغتنام 
ــفـــرصـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة وتــســخــيــرهــا،  الـ
ــة  ــ ــــرصـ ــفـ ــ ــــن فــــــــقــــــــدان الـ ــكـ ــ ــمـ ــ وكـــــــيـــــــف يـ
والوقوع في المحظور والمخاطر 
المترتبة على الوقوف على أرضٍ 
تهزها زلازل التغيير الكبرى دون 
إجــــــــــــراءات  وأي  ــــات  ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ أي 

عملية.
الــــــقــــــوى الـــــتـــــي تــــقــــف مــــــع الـــقـــضـــيـــة 
تــــزداد وزنــــاً وتــأثــيــراً  الفلسطينية، 
وحـــــــضـــــــوراً. الـــــقـــــوى الــــواقــــفــــة ضــد 
فــلــســطــيــن تـــشـــتـــرك فــــي خــســائــرهــا 
مع خسائر الأمريكان والصهاينة، 

الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة والإعــامــيــة 
وحتى الاقتصادية والمالية.

القوى التي تقف بين بين، تلحقها 
الــخــســائــر أحــيــانــاً بــشــكــلٍ مــضــاعــف، 
حــــــتــــــى أكــــــــثــــــــر مـــــــــن الـــــــــقـــــــــوى الـــــتـــــي 
اخـــتـــارت الاصــطــفــاف ضــد القضية 
فقط  تخسر  لا  فــهــي  الفلسطينية؛ 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي الشعبي، 
بل وتصبح عرضة للابتزاز الغربي 
ــمــــر وخـــــــاصـــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً،  ــتــ ــمــــســ الــ
وفـــي إطـــار مــوقــفــهــا الــمــائــع، تذهب 
نــــحــــو تــــقــــديــــم تــــــنــــــازلات مـــتـــاحـــقـــة، 
لا يــجــري طــلــبــهــا غــربــيــاً حــتــى من 
الــقــوى الــخــاضــعــة نــهــائــيــاً للمعسكر 

الغربي...
ــة، رغــــم  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ وعـــــــي الــــفــــرصــــة الــ
آلام لــحــظــة الانـــتـــقـــال، هـــو السبيل 
مــن  الآلام  درب  ــــاء  ــهـ ــ لإنـ الــــوحــــيــــد 
جــهــة، ولــفــتــح الــبــاب أمـــام مستقبل 
ــاً نــحــو  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــلــــف نـ ــتــ مـــســـتـــقـــل ومــــخــ

الأفضل على كل المستويات...

	ǧعلاء أبو فراج

فــي الــحــقــيــقــة، لــم يــخــرج عــن لــقــاء بــكــيــن الكثير، 
ــــى الــتــقــلــيــل مــن  ــــع بـــعـــض الأقـــــــام إلـ ــــو مــــا دفـ وهـ
ــداً مــن لـــقـــاءات كثيرة  ــ أهــمــيــة الــحــدث كــونــه واحـ
ــيـــافـــطـــة نـــفـــســـهـــا، بــــل الأكــــثــــر مــن  عــــقــــدت تـــحـــت الـ
ذلــك هو أن شح المعلومات حــول النتائج كان 
ذريـــعـــةً كــافــيــة للبعض للتشكيك مـــجـــدداً بــجــدّيــة 
بكين، أو تصوير جهود الصين بوصفها جــزءاً 
من »استراتيجية فضفاضة لأداء دور أكبر في 

منطقتنا«. فهل هذا هو الواقع فعلًا؟

ما هي نتائج المعلنة للقاء؟
ــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة  ــمـ ــيــــان الـ ــيـــن جــ ــلــــن لـ أعــ
الــصــيــنــيــة فـــي 30 نــيــســان الــمــاضــي: أن حركتي 
ــيـــن تـــلـــبـــيـــةً  ــكـ ــا لـــــقـــــاءً فـــــي بـ فــــتــــح وحـــــمـــــاس عــــقــــدتــ
لـــدعـــوة مـــن الـــصـــيـــن، بـــهـــدف »إجـــــــراء مــبــاحــثــات 
ــالـــحـــة  ــتــــعــــزيــــز الـــمـــصـ مـــعـــمـــقـــة وحــــــــــــــوارٍ صـــــريـــــح لــ
الفلسطينية«، وأكــد جيان في هــذا الخصوص: 
أن النقاشات شملت عدداً من المسائل المحددة 
ــاً مـــشـــجـــعـــاً« حـــســـب تــعــبــيــره. ــدّمــ ــقــ  »وأحـــــــــــرزت تــ

وفي السياق ذاته، أصدرت »فتح« و»حماس« 
بـــــيـــــانـــــاً يـــــــؤكّـــــــد »أهـــــمـــــيـــــة وقـــــــــف حـــــــــرب الإبـــــــــــادة 
والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع 
غــــــزة، وتـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة الــمــشــتــركــة 
فــــــي إدخــــــــــــال الـــــمـــــســـــاعـــــدات والإغــــــــاثــــــــة الـــعـــاجـــلـــة 
ــافــــة إلـــــى »أهـــمـــيـــة وحــــدة  إلـــــى الــــقــــطــــاع«، بــــالإضــ
الموقف الفلسطيني بشأن العدوان على قطاع 
المواقف والجهود  غزة… وضـــرورة تنسيق 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها الــقــدس، لمواجهة 
اعــتــداءات المستوطنين على الــقــرى والــبــلــدات، 

 وكـــذلـــك الاعـــــتـــــداءات عــلــى الــمــســجــد الأقـــصـــى«.
وبحسب الــبــيــان الــمــشــار إلــيــه، تــم الاتــفــاق على 
ــلــــجــــان الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا  ــاء الــ ــ ــيـ ــ »ضــــــــــرورة إحـ
ومعالجة أي إشكاليات تواجه ذلــك« بالإضافة 
إلى وقف »التراشق الإعلامي« ذلك الذي هدد 
التفاهمات الأخــيــرة التي توصّلت لها الفصائل 
خــال اللقاء الــذي استضافته روســيــا فــي شهر 
شباط الماضي. وحمل أيضاً تأكيداً جديداً بأن 
»الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام يجب أن يتم 
في إطــار منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها 
الفلسطيني،  الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
عبر انضمام كل القوى والفصائل الفلسطينية 

إليها وإلى مؤسساتها«. 

»لقاء بكين« خطوة أولى
الخطوط التي جرى التوافق عليها ســواء في 
موسكو أو بكين هي قضايا أساسية لا ينبغي 
التقليل من شأنها، فرغم أن إنهاء الانقسام لم 
ينجز بعد، إلا أن التوافق على منظمة التحرير 
إلــى مرحلة  الشرعية يؤسس  المظلة  بوصفها 
قادمة جديدة، تسمح بوضع القضية الفلسطينية 
ــــل، إذ إنّ الـــخـــلـــل فـــــي الــتــمــثــيــل  ــــحـ عـــلـــى ســـكـــة الـ
الفلسطيني الحاصل في المنظمة سبب ضــرراً 
كــبــيــراً لــهــذا الــمــســار وجـــرى اســتــثــمــاره وتغذية 
الشقاق من قبل واشنطن، وهو ما دفع روسيا 
والصين للدخول من هذا الباب تحديداً، ما يمهد 
 لدفع الملف مــجــدداً وتــجــاوز العقبات السابقة.

من جهة أخرى، صرّح عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس موسى أبو مــرزوق يوم الأحد 
5 أيار الجاري، أن الصين بصدد التحضير إلى 
لــقــاء جــديــد يــجــمــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، آمـــاً 

بكين … نحو أفق جديد في »المصالحة الفلسطينية« 
بعد أن تداولت وكالات الأنباء أخباراً مقتضبة عن لقاء استضافته بكين بين 

حركتي فتح وحماس في نهاية شهر نيسان الماضي، عاد موضوع إنهاء الانقسام 
الفلسطيني إلى الواجهة، وخصوصاً بعد التأكيدات الصينية الرسمية حول عزم 

بكين تأدية دور الوساطة في هذا الملف الشائك.

في أن »يتوج بإنهاء الانقسام في فلسطين«، 
مــؤكــداً أن: »أي اعــتــراض على عملية الــوحــدة 
الــوطــنــيــة هـــو اعـــتـــراض عــلــى مــســتــقــبــل الــشــعــب 
الفلسطيني ويخدم أجندات خارجية«. وأشــار 
ــايــــن بــيــن  ــبــ ــاً إلــــــى وجــــــــود »تــ ــ ــــضـ أبــــــو مـــــــــرزوق أيـ
موقف حركة فتح والسلطة الفلسطينية ممثلة 
ــا يــــؤشــــر إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــــة« مـ ــــاسـ ــــرئـ بـــمـــؤســـســـة الـ
تجاوز المواقف السياسية للسلطة الفلسطينية 
الفلسطيني،  الشعب  الــتــي لا تعبر عــن مصالح 
وإيــــجــــاد ثــــوابــــت جــــديــــدة لـــبـــنـــاء تــــوافــــق مــســتــقــر 
بين الفصائل يحظى بقبول واســع في الشارع 

الفلسطيني.

كلمات عن »طموحات الصين«
وضّــــح تــشــنــغ جــيــشــيــن، الــســفــيــر الــصــيــنــي في 
فــلــســطــيــن، أن »الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــتــل 
الصدارة في جدول أعمال الصين«، مؤكّداً أن 
»حكومة بلاده تبذل كل الجهود لتقديم الدعم 
الــســيــاســي لــفــلــســطــيــن« وذكّــــــر بــمــوقــف بكين 
القائم على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية 

 هــــو الـــضـــامـــن الـــوحـــيـــد لـــلـــســـام فــــي الــمــنــطــقــة.
فــبــالــنــســبــة لــلــصــيــن ظــــل تــعــطــيــل حــــل الــقــضــيــة 
ــــرة، فـــمـــا تـــطـــمـــح لــه  ــثـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــثـــابـــة عـ
بكين لا يمكن وضــعــه فــي أطــر ضيقة، إذ إنّ 
بقاء برميل بـــارود بهذا الحجم مــن شأنه أن 
يــشــكّــل تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً فـــي مــنــطــقــة هـــي جــزء 
من النطاق الحيوي الصيني. فكما هو الحال 
بالنسبة لــروســيــا، لا يمكن التعويل على أي 
ــقـــرار فـــي الــشــرق  ــتـ جـــهـــود تـــبـــذل لــتــحــقــيــق اسـ
الفلسطينية، ومن  القضية  الأدنـــى دون حــل 
هـــــذه الــنــقــطــة بـــالـــتـــحـــديـــد، يـــبـــدو وضــــوحــــاً أن 
الهدف الصيني- الروسي المشترك بعيد كل 
البعد عن الاستعراض أو تسجيل المواقف، 
بـــل هـــو ضـــــرورة مــلــحــة، والأهـــــم مـــن ذلـــك أن 
الإصـــــرار عــلــى تــحــريــك الــمــيــاه الـــراكـــدة وعــقــد 
ــــذا الــــنــــوع بـــشـــكـــل مـــتـــزامـــن  اجـــتـــمـــاعـــات مــــن هــ
ومتلاحق يعكس إلى حدًّ بعيد قناعة سياسية 
بإمكانية تحقيق اخــتــراق، وهــو مــا يمكن أن 
ــــال زمــنــيــة  يــبــشــر بــنــتــائــج مــلــمــوســة خـــــال آجــ

قصيرة.

وعي الفرصة التاريخية
تتفق الحكمة الصينية الشعبية المتجسدة ضمن اللغة 

الصينية مع حقيقة أنّ كل أزمة هي في الوقت نفسه كارثة 
وفرصة، مع الوقائع التاريخية والسياسية وحتى المالية. 

وتصبح أكثر جوهرية في المراحل الانتقالية الكبرى التي 
تعيشها البشرية، كما في المرحلة التي نعيشها حالياً.
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ما الهدف من وراء رفع درجة حرارة الجنوب السوري؟

الاتجاه الوطني 
ضد كل 

المتشددين ما 
يزال هو الأقوى 

والأرسخ، رغم أنّه 
يعبر عن نفسه 
حالياً بالانكفاء 
وعدم الدخول 

في الاستقطابات 
التي تجري 

محاولة فرضها 
على الناس

	ǧقاسيون

ضــمــن الــتــفــاصــيــل، جــــرى الاســـتـــنـــاد إلــــى وجـــود 
أشهر  منذ  المستمرة  التظاهر/الاعتصام  حالة 
ــــى الــمــبــالــغــات  فــــي مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء، إضــــافــــة إلـ
المقصودة في الحديث عن تعزيزات عسكرية 
ــاه الـــــجـــــنـــــوب، وانــــــتــــــهــــــاءً بـــــــإعـــــــادة تـــولـــيـــد  ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
واســتــنــســاخ الــخــطــابــات الــســابــقــة عـــن »الــحــســم 
العسكري« من جهة، وعن استعدادات عسكرية 
لــــلــــرد مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وذلـــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الـــرفـــض الــشــعــبــي الـــواســـع لأي عــســكــرة ولأي 
اقــتــتــال، وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجــــود حــوامــل 
والمنطقة مجدداً  الــبــاد  لدفع  اجتماعية جدية 

نحو دوامة من العنف والاقتتال.
بـــالـــتـــوازي، وخــــال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة، ازدادت 
الإعــــــــانــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة، وبـــــعـــــض الــــتــــحــــركــــات 
ــانـــب الأردنـــــــي،  الـــعـــســـكـــريـــة الــــمــــحــــدودة مــــن الـــجـ
ومــعــهــا ازداد مــنــســوب الــحــديــث الإعـــامـــي عن 
تدخلات تديرها التنف. ودخــل الصهاينة على 
الخط بشكلٍ مباشر ووقح كالعادة في تحمية 
الأمور، والدفع نحو انفجارات جديدة، وخاصة 
الــتــدخــل الإعــامــي لشخصيات بعينها من  عبر 
الكيان، بمن فيهم الوزير الصهيوني أيوب قرا، 
الذي كان عضواً في حزب الليكود، والمعروف 
الفلسطينيين  مـــعـــاداة  فـــي  الــمــتــطــرفــة  بــمــوافــقــه 

والمقاومة الفلسطينية.

محاولة للفهم
لمحاولة فهم هــذه المستجدات، ورغــم أنها ما 
تزال محدودة حتى وإنْ رافقها ضجيج إعلامي 
كبير، ينبغي وضع المسألة ليس ضمن حدود 
الــجــنــوب الـــســـوري، بــل ضــمــن سياقها الأوســـع 
الــخــاص بــســوريــة كــكــل، وبالمنطقة وبــالــصــراع 

الدائر ضمنها.

»الفيل في الغرفة« والذي يجري التعتيم عليه، 
هــو الــمــحــاولات الغربية ومــحــاولات الفاسدين 
الـــكـــبـــار وتــــجــــار الــــحــــرب فــــي الــــداخــــل الــــســــوري، 
الــوصــول إلــى اتــفــاقٍ مــن تحت الــطــاولــة، مــؤداه 
الــنــهــائــي هـــو إزاحـــــة ســـوريـــة بــشــكــلٍ نــهــائــيٍ عن 
المستوى  على  التاريخي  السياسي  تموضعها 
الإقليمي والدولي، وعبر هذه الإزاحة، محاولة 
تأمين مخارج- ولو جزئية- لكل من واشنطن 
ومــعــهــا تـــل أبــيــب مـــن أزمــتــهــمــا المستعصية في 
الصهيوني  التعثر  بعد  منطقتنا، خاصة  مجمل 
على كــل المستويات فــي الــوصــول إلــى أيّ من 
ــعــــدوان الــمــســتــمــر على  الأهــــــداف الــمــعــلــنــة مـــن الــ
غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، والذي حطم كل 
مستمرة  لمعركة  التاريخية  السياسية  الأرقـــام 

يخوضها الكيان منذ نشأته.
يــــجــــري الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن هـــــــذا »الـــــفـــــيـــــل«، بــــأشــــكــــالٍ 
وأدوات متعددة؛ ابتداءً من إتمام عملية لبرلة 
الاقــتــصــاد الــســوري حتى الــنــهــايــة، بما فــي ذلك 
الــقــضــاء على مــا تبقى مــن دعــم وعــلــى مــا تبقى 
ــــن نــــشــــاطــــات إنـــتـــاجـــيـــة لـــمـــصـــلـــحـــة الـــنـــشـــاطـــات  مـ
الــريــعــيــة ونـــشـــاطـــات الـــســـوق الــــســــوداء، وكــذلــك 
تسريع عمليات إحلال القطاع الخاص محل ما 
تبقى مــن قطاع الــدولــة، ســواء فــي الكهرباء أو 

النقل وغيرها من القطاعات، ومؤخراً التبغ.
ويــجــري الــتــعــبــيــر عــن هـــذا »الــفــيــل« أيـــضـــاً، عبر 
سياسات المؤسسات الدولية المدفوعة غربياً، 
فــــي مـــلـــفـــات مـــثـــل »الـــتـــعـــافـــي الـــمـــبـــكـــر« و»الــبــيــئــة 
ــــغـــــط عـــلـــى  ــــدة«، ورفـــــــــــع الـــــضـ ــ ـــايـ ـــ ـــــحـ ــمــ ــ ــ ـــة والـ ـــ ـــنـ ــ الآمــ
اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري، 
ــا  ــقــــوبــــات وتـــشـــديـــدهـ ــعــ ــــرار الــ ــــمـ ــتـ ــ نــــاهــــيــــك عـــــن اسـ
بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــــر، والــــتــــفــــاوت فــــي تــطــبــيــقــهــا 
بـــيـــن مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الــــســــوريــــة الــمــخــتــلــفــة بــمــا 
يــعــزز قــطــع الــتــواصــل الاقــتــصــادي بينها بشكل 
متصاعد، وبما يخدم خلق عدة أسواق منفصلة 

لــســوريــة، والـــذي من  الجغرافية  المساحة  على 
شأنه في حال استمراره أن يضع أسساً إضافية 

لعملية تفتيت شامل.
الطريف- إنْ كان ثمة ما هو فكاهي في أوضاع 
مــأســاويــة كــالــتــي نــعــيــشــهــا- هـــو الــتــنــاغــم الــكــامــل 
بين المتشددين من الجهات السورية المختلفة، 
والتي تدّعي العداء السافر لبعضها البعض، في 
الــهــدف نفسه وضــمــن المخطط  سيرها باتجاه 
الــعــام نــفــســه... بــكــامٍ آخــر، يتقاطع الــيــوم تجار 
ــلـــجـــوء  الـــــحـــــرب مـــــن كـــــل الــــجــــهــــات فـــــي تــــقــــديــــم الـ
الغربي/الصهيوني،  المعسكر  إلــى  »الــســيــاســي« 
ــفـــه الــــخــــاص عــلــى  ــبـــر تــنــفــيــذ مــــا يــــريــــد، بـــوصـ عـ
الــمــســتــوى الــمــنــاطــقــي، أو عــلــى مــســتــوى الــبــاد 
بـــأســـرهـــا. كـــذلـــك، وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يــتــقــاطــع 
تــجــار الــحــرب والــعــســكــرة فــي السعي المشترك 
نـــحـــو تــحــمــيــة الأجـــــــــواء ورفــــــع درجــــــة الــــحــــرارة 

لتخديم وتسويغ الخطوات اللاحقة...
عـــودةً إلــى الجنوب الــســوري، فـــإنّ الــدفــع نحو 
تعزيز عــزلــه عــن بقية ســوريــة، وإنْ جــاء تحت 
»شعارات سياسية« متعددة، بينها الحديث عن 
»إدارة ذاتـــيـــة«، فــإنّــه يــخــدم فــي نــهــايــة المطاف 
مخططاً واحداً وشاملًا لسورية بأكملها، تتحول 
بموجبها إلى جزرٍ معزولة عن بعضها البعض.

ــــاق اســــتــــذكــــار  ــيـ ــ ــــسـ لــــعــــل مــــــن الــــمــــفــــيــــد فــــــي هــــــــذا الـ
المشروعات المتعددة والمتلاحقة التي طرحها 
معهد »راند« الأمريكي، منذ أكثر من 7 سنوات، 
ــــرب مـــــن شـــعـــار  ــغـ ــقــــال الـــ ــتــ ــتـــــوازي مـــــع انــ ــ ــالـ ــ أي بـ
ــــى شـــعـــار »تــغــيــيــر ســلــوك  »إســــقــــاط الـــنـــظـــام« إلـ

النظام«...
فــي أوراق رانـــد المتلاحقة الــتــي حملت عنوان 
»ســـام مــن أجــل ســوريــة«؛ جــرى التركيز على 
حــــــل الأزمـــــــــــة »مــــــــن تــــحــــت إلــــــــى فـــــــــــوق«، و»مــــــن 
المناطق باتجاه المركز«، وذلك عوضاً عن حلٍ 
سياسي شــامــل، قيل فــي حينه، ومــا يـــزال يقال 
حتى الآن »إنـــه مُــتــعــذر وبــعــيــد«... أي ببساطة 
»حــل« بعيداً عن 2254، وعلى طريقة جيمس 

جيفري »الركود هو الاستقرار«.
ما نــراه اليوم من صياغة نماذج متمايزة لكل 
منطقة مــن المناطق الــســوريــة، نــمــاذج منفصلة 

عــن بعضها الــبــعــض، وكـــل منها يــجــري الإيــهــام 
ــــذه الــــقــــوة  ــ ــقـــة أو بـــــأخـــــرى مـــــن هـ بــــدعــــمــــه بـــطـــريـ
الــغــربــيــة أو تــلــك، هــو تطبيق عملي لمخططات 
راند، والتي من شأنها أن تأخذ الوضع السوري 
المناطق  الــعــام وعــلــى مستوى  المستوى  على 
البشرية والأفــراد  المجموعات  وعلى مستوى 

إلى مزيد من التدهور، فقط لا غير...
ــاً، أي فــي  ــ ــــضـ ــــذا الـــســـيـــاق أيـ ربــــمــــا يــنــبــغــي فــــي هــ
ســيــاق الــجــنــوب الـــســـوري خــاصــة، إيــــاء انــتــبــاه 
خـــاص لــمــوقــف الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الأهــالــي؛ 
الذين يتبعون إلــى الآن سياسة النأي بالنفس 
عـــن كـــا الــمــعــســكــريــن؛ فـــا الــمــنــتــفــضــون تمكنوا 
مــن تــقــديــم نــمــوذج جــديــد جـــاذب لــعــامــة الــنــاس، 
وخاصة بسبب استنساخهم الحرفي للشعارات 
النظام استطاع جذب  السابقة، ولا  والأشــكــال 
ــــن »الــــطــــرف  ــنـــــاس صــــوبــــه عـــبـــر الـــتـــخـــويـــف مـ ــ الـ
الــعــامــة يــمــكــن توصيفها  الآخــــــر«؛ إذ إنّ الــحــالــة 
بأنها معارضة لكلا الطرفين، وفاقدة للثقة بهما 

معاً.
جانبٌ آخر يلعب دوراً مهماً في السياق المحلي 
في الجنوب السوري، هو البعد الوطني الذي 
رغـــم كــل مــا تــعــرض لــه مــن تــشــويــه ومـــن تــراكــم 
تخريبي عبر السنوات الماضية، إلّ أنه ما يزال 
يتمتع بدرجة من اليقظة اتجاه الطروحات التي 
يظهر تقاطعها مع الصهيوني خاصة، بل وبات 
ــعـــام ربــــط مــشــروعــات  مـــن الـــشـــائـــع فـــي الــفــهــم الـ
تجار الحرب والمتشددين من الجهات المختلفة 
ببعضها البعض، وعدم الوقوع في الاستقطاب 

الشكلي السابق...
بــالــمــحــصــلــة، ورغــــم الــضــجــيــج الإعـــامـــي الــكــبــيــر، 
ــــه، فـــــــإنّ الاتـــــجـــــاه الـــوطـــنـــي ضــد  بــــل والـــمـــبـــالـــغ بــ
كــل الــمــتــشــدديــن مــن كــل الأطـــــراف، مــا يـــزال هو 
الأقـــــــوى والأرســـــــــخ، رغـــــم أنّــــــه يــعــبــر عــــن نــفــســه 
حالياً بالانكفاء وعدم الدخول في الاستقطابات 
ــنـــــاس...  ــ الـــتـــي تـــجـــري مـــحـــاولـــة فـــرضـــهـــا عـــلـــى الـ
هــذا الاتــجــاه سيجد الطرق المناسبة في نهاية 
المطاف للتعبير عــن نفسه، وعــن وزنــه الفعلي 
ــفـــة مـــــن الأوزان  ــاعـ ــاً مـــضـ ــ ــافـ ــ ــــعـ الــــــــذي يـــــعـــــادل أضـ
الظاهرة إعلامياً للأطراف المتصارعة شكلياً...

خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى المستوى الإعلامي بالدرجة الأولى، جرت عملية رفعٍ لحرارة الجنوب 
السوري، وخاصة في السويداء وحولها.
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فهل تعتبر هذه التسعيرة مجزية للفلاحين في 
الموسم الحالي، أم إنها كسابقاتها تحمل معها 

خسائر محققة على حسابهم؟!

الرسميّون... موسم مبشر وسعر مشجع!
طلب رئيس الحكومة خلال الجلسة أعلاه من 
جــمــيــع الــــــــوزارات والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة اســتــكــمــال 
الاستعدادات اللازمة لاستلام موسم القمح من 
الفلاحين بكل يسر وسهولة وتقديم التسهيلات 
ــنــــقــــل  ــئــــة والــ ــبــ ــعــ ــتــ كـــــافـــــة بــــــــــــدءاً مــــــن الـــــحـــــصـــــاد والــ
ــتــــخــــزيــــن وتــــســــديــــد مــســتــحــقــات  والاســــــتــــــام والــ

الفلاحين دون أي تأخير.
ــلـــحـــكـــومـــة فــقــد  ــيــــة لـ وبــــحــــســــب الـــصـــفـــحـــة الــــرســــمــ
حضر الجلسة رئيس الاتــحــاد العام للفلاحين، 
وربما ذلك لإسباغ مشروعية أكبر على السعر 

الرسمي لمحصول القمح هذه المرة!
وبحسب رئــيــس مكتب الــشــؤون الــزراعــيــة في 
الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــفــاحــيــن مــحــمــد الــخــلــيــف خــال 
حديثه مع صحيفة الوطن بتاريخ 2024/4/30 
التي  المنتظمة  المطرية  الــهــطــولات  نتيجة  أنــه 
حصلت على امــتــداد الــمــســاحــات الــمــزروعــة في 
القطر فــإن إنــتــاج القمح يعتبر مبشراً للموسم 
الحالي، مشيراً إلــى أن الإنــتــاج جيد في جميع 
الـــمـــحـــافـــظـــات الــــمــــزروعــــة بـــالـــقـــمـــح، لـــكـــن الــنــســبــة 
الأكبر من الإنتاج تتركز في محافظة الحسكة، 
ــز الـــثـــانـــي  ــمــــركــ ــافـــظـــة حــــلــــب فـــــي الــ ثـــــم تــــأتــــي مـــحـ
ــتـــاج  ــهـــذا الـــمـــوســـم، وأوضـــــــح أن الإنـ بـــالإنـــتـــاج لـ
الــمــتــوقــع مــن مــــادة الــقــمــح لــلــمــوســم الــحــالــي من 
ــقـــارب مــلــيــونــي طـــن فـــي الــمــنــاطــق  الــمــمــكــن أن يـ

الواقعة تحت سيطرة الدولة.
وبــالــنــســبــة لــلــســعــر الــمــعــتــمــد رســمــيــاً للمحصول 
ــــد الــخــلــيــف أن هـــنـــاك ارتــــيــــاحــــاً مــــن الــفــاحــيــن  أكـ

على التسعيرة التي حددتها الحكومة لاستلام 
مــادة القمح بسعر 5500 ليرة للكيلو الــواحــد، 
ــفـــاح  ــلـــى الـ ــقـــمـــح عـ مــــوضــــحــــاً أن تــكــلــفــة كـــيـــلـــو الـ
والسعر  لــيــرة،  تتجاوز 4800  الحالي  للموسم 
ــــذي حـــددتـــه الــحــكــومــة يــعــتــبــر مـــقـــبـــولًا لــلــفــاح  الـ

ويحقق من خلاله نسبة ربح مقبولة نوعاً ما.
الــثــورة بتاريخ 2024/4/30  ونقلًا عن صحيفة 
ــــام لـــلـــمـــؤســـســـة الـــســـوريـــة  ــعـ ــ ــــن الــــمــــديــــر الـ ــيّ فـــقـــد بــ
ــعــــر الـــــــــذي تــم  ــــي هـــلـــيـــل أن الــــســ ــامـ ــ لـــلـــحـــبـــوب سـ
تحديده من قبل رئاسة مجلس الوزراء لشراء 
مادة القمح بـ5500 ليرة سورية مشجع، وهو 
أعــلــى مــن الــســعــر الــعــالــمــي، والــســعــر الــمــســتــورد 
على أساسه، وهذا بدوره يضمن تسليم كميات 

أكبر.
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة أعــــاه تــبــشــرنــا بــمــوســم 
قمح وفــيــر هــذا الــعــام، وتــقــول لنا إن الفلاحين 
ــا يــعــنــي  ــ ــيــــة، مـ ــيـــرة الــــرســــمــ ــــن الـــتـــســـعـ راضـــــــــون عـ

الاطمئنان على المواسم القادمة أيضاً!
ــيــــكــــون مـــصـــيـــر هــــذه  ــيــــح، أم ســ فــــهــــل ذلـــــــك صــــحــ
ــــي الـــــتـــــهـــــاوي عــنــد  ــتــــصــــريــــحــــات كـــســـابـــقـــاتـــهـــا فــ الــ

حسابات الحقل والبيدر؟!

التكاليف بحسابات المزارعين!
بحسب الفلاحين فإن السعر الرسمي لمحصول 
ــقــــبــــول وغـــيـــر  ــيــــر مــ ــقــــمــــح لـــلـــمـــوســـم الــــحــــالــــي غــ الــ
مشجع على عكس التصريحات الرسمية أعلاه، 
والأكــثــر مــن ذلــك أن الــحــديــث بــأن التكلفة على 
الفلاح 4800 ليرة/كغ غير دقيقة على الإطلاق!

وقــد فصّل لنا أحــد فلاحي محافظة ديــر الــزور 
تـــكـــالـــيـــف زراعــــــــة وحــــصــــاد الـــــدونـــــم الـــــواحـــــد فــي 
مــوســم الــقــمــح الــحــالــي بحسب مــفــردات التكلفة 

التالية:

وبحسب الــفــاح فــإن وســطــي إنــتــاج الــدونــم 
الـــواحـــد يـــتـــراوح بــيــن 200-250 كـــغ فــقــط، 
وبــالــتــالــي فـــإن تكلفة إنــتــاج الــكــغ الــواحــد من 
القمح للموسم الحالي تتراوح بين 4560- 

5700 ليرة!
ــــم تــحــســب  ــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أنــــــه لـ مـ
فـــي الــتــكــلــفــة أعــــاه بــقــيــة أجــــور الــيــد الــعــامــلــة، 
ــفــــاح وتـــعـــبـــه مــــع أفـــــــراد أســـرتـــه  ولا جـــهـــد الــ
طــيــلــة الـــمـــوســـم، ولا حــســابــات ريــــع الأرض 
الــمــفــتــرضــة، والأهـــــم تــكــالــيــف مــعــيــشــة الــفــاح 
ــفـــتـــرض أن يــغــطــيــهــا  وأســـــرتـــــه الــــتــــي مــــن الـــمـ

الموسم باعتباره مصدر رزقه ومعيشته!
أمــــا بــحــســب ســعــر الــمــوســم وفـــقـــاً للتسعيرة 
لـــيـــرة/كـــغ، فبأحسن  بـــواقـــع 5500  الــرســمــيــة 

الــــــــحــــــــالات ســــــيــــــتــــــراوح عــــــائــــــد الــــــــدونــــــــم بـــيـــن 
لم  بـــحـــال  لـــيـــرة،   1,375,000  -1,100,000
يكن هناك أي تخفيض على السعر من قبل 
لــجــان الاســتــام، وهــو أمــر مستحيل عملياً، 

ولا سابقة فيه!
فكيف تمت عملية حساب التكاليف من قبل 

الحكومة؟!
وهل مبلغ 235,000 ليرة بأحسن الأحوال، 
ــلـــــى زراعـــــــــــــة دونـــــــــــم الأرض  ــ ــــعـــــب عـ ــتـ ــ ــاء الـ ــ ــقــ ــ لــ
وفلاحته وحصاده يعتبر ربحاً وعائداً يكفي 
الــفــاح وأســـرتـــه لــقــاء تعبهم طــيــلــة الــمــوســم، 

ويغطي تكاليف معيشتهم؟!
ولــمــزيــد مــن التفاصيل فــي حــســابــات التكلفة 
والــــــــعــــــــائــــــــدات يــــضــــيــــف الـــــــفـــــــاح أن وســــطــــي 

موسم القمح خاسر مجدداً!
حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية بتاريخ 2024/4/23 سعر شراء 

كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية، وذلك بعد 
حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد!

بحسب الفلاحين 
فإن السعر الرسمي 

لمحصول القمح 
للموسم الحالي 

غير مقبول وغير 
مشجع والأكثر من 
ذلك أن الحديث بأن 

التكلفة على الفلاح 
4800 ليرة/كغ 

غير دقيقة على 
الإطلاق

ملاحظاتمفردة التكلفة للدونم الواحدالمبلغ/ليرة
أجور حراثة وبدل أجور البذار150000
40 كغ- 4500 ليرة/كغقيمة بذار180000
مبيدات عريضة ورقيقةقيمة أدوية ومبيدات مع أجور مرشات100000
5 ريات على الأقلتكلفة ري150000
بمعدل نصف كيس من كل نوعقيمة سماد يوريا + ترابي350000

بحال ثبات الأسعار عند بدء أجور حصاد وتجميع ودراس170000
الحصاد

أصحاب وسائل النقل لا نقل المحصول الى مراكز الاستلام40000
يعترفون بالسعر التعاوني

مجموع التكلفة التقديرية1140000

الــحــيــازة الــزراعــيــة لا تــتــجــاوز 10 دونــمــات، 
وبــالــتــالــي فـــإن عــائــدات هـــذه الــدونــمــات، بعد 
الــتــعــب والـــجـــهـــد، طــيــلــة الــمــوســم الــمــمــتــد إلــى 
فترة 6 أشهر، لن تتجاوز 2,350,000 ليرة، 
ــــذا الــمــبــلــغ بــحــســب الـــفـــاح بــالــكــاد يغطي  وهـ
ــه لـــمـــدة  ــ ــــرتـ ــــع أفـــــــــراد أسـ تـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــتــه مـ
أســـبـــوع واحـــــد، فــهــل مـــن خـــســـارة وإجــحــاف 

أكبر من ذلك؟!
ويــضــيــف مــتــســائــاً كــيــف تــوصــل الــرســمــيّــون 
إلـــــى أن الـــســـعـــر مـــقـــبـــول ومـــشـــجـــع بــالــنــســبــة 

إلينا؟!
ــاً مــن  ــا أن نــــكــــون قـــطـــطـ ــنـ ــلـــوب مـ وهــــــل الـــمـــطـ
ــلـــوب  الـــمـــطـ أم  نــــــأكــــــل،  ــاد ولا  نــــصــــطــ خــــشــــب 
الــقــمــح لنستبدلها  مــنــا أن نمتنع عــن زراعــــة 
بـــزراعـــات أخـــــرى، أو ربــمــا أن نــتــرك أرضــنــا 

بوراً وخراباً، ونهجرها بشكل نهائي؟!

لا طمأنة ولا ضمان في ظل الاستمرار 
بسياسات تقويض الإنتاج!

تــجــاه قطاع  المتبع نفسه  الاســتــمــرار بالنهج 
الإنـــتـــاج الــــزراعــــي، وخـــاصـــة تــجــاه المحاصيل 
الاستراتيجية الهامة، بما فيها القمح، من خلال 
والمستمرة،  المتتالية  الــدعــم  تخفيض  آلــيــات 
ومـــن خـــال عـــدم تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنــتــاج، 
ــا، ومـــــــــن خـــــال  وبـــــالـــــتـــــالـــــي ارتــــــــفــــــــاع تــــكــــالــــيــــفــــهــ
ســـيـــاســـات تــســعــيــر الـــمـــحـــصـــول الـــمـــجـــحـــفـــة، لا 
تصب إلا في خانة تكريس تقويض إنتاج هذا 
المحصول الهام، لتسجيل المزيد من التراجع 
فــيــه عــامــاً بــعــد آخـــر، والاضـــطـــرار بــالــتــالــي إلــى 
عمليات الاستيراد لسد النقص على مستوى 
احــتــيــاجــات الاســتــهــاك المحلي مــنــه، وخاصة 

لتصنيع رغيف الخبز!

فــقــد أكــــد الــمــديــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة الــســوريــة 
لــلــحــبــوب ســـامـــي هــلــيــل فـــي تــصــريــح خــاص 
أن   2024/4/30 بـــتـــاريـــخ  الــــثــــورة  لــصــحــيــفــة 
المبرمة  العقود  بتنفيذ  مستمرة  المؤسسة 
ــيـــراد مـــــادة الـــقـــمـــح، لــتــوفــيــر  ــتـ بــخــصــوص اسـ
الـــــمـــــخـــــزون الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــــلـــــمـــــادة، وهــــي 
ــــران الـــــقـــــادم،  ــزيــ ــ تـــنـــتـــهـــي مـــــع بـــــدايـــــة شـــهـــر حــ
التاريخ المحدد لبدء استجرار موسم القمح 
الــمــحــلــي مـــن الــفــاحــيــن. ولــفــت إلـــى أنـــه على 
ضــــوء الــكــمــيــات الــمــســتــجــرة خــــال الــمــوســم 
ــــن الـــفـــاحـــيـــن ســـيـــتـــم إبـــــــــرام عـــقـــود  الـــــقـــــادم مـ
جــديــدة، لتأمين الــمــخــزون لــلــمــادة، وهـــو ما 
الدقيق  مـــادة  لتوفير  المؤسسة  عليه  تعمل 
الــازم لإنتاج مــادة الخبز بشكل يومي من 

المطاحن العاملة بكامل طاقتها الإنتاجية.
كــذلــك صـــرح رئــيــس الــحــكــومــة أمــــام مجلس 
الشعب بتاريخ 2024/5/7، خلال استعراضه 
لما نفذته الحكومة منذ مطلع الــعــام وحتى 
الــــعــــام  مـــــن  الـــــربـــــع الأول  ــــه، أي عـــــن  ــــاريـــــخـ تـ
الحالي، بأن كمية الأقماح المستوردة بلغت 
حــــوالــــي/674/ ألـــف طـــن، بــقــيــمــة وصــلــت إلــى 

حوالي /3000/ مليار ليرة سورية!
ولا نــدري إن كــان حديث رئيس الحكومة، 
أو حــديــث مــديــر الـــســـوريـــة لــلــحــبــوب، يــدعــو 
إلى الطمأنة أو يستثير الشكر على الجهود 
الرسمية تجاه مآلات مواسم القمح السابقة 

والقادمة؟!
ــة بــــنــــهــــجــــهــــا  ــ ــ ــــومـ ــ ــكـ ــ ــ ــــحـ ــ فــــــطــــــالــــــمــــــا اســــــــتــــــــمــــــــرت الـ
وسياساتها فإن الفلاح سيتسمر بالخسارة، 
والـــمـــســـاحـــات الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح ستنحسر 
أكثر، والإنتاج سيستمر بالتراجع، والحاجة 

للاستيراد ستتزايد!



09قاسيون ـ العدد 1174 الإثنين 13 أيار 2024 www.kassioun.org

شؤون محلية

المشتقات النفطية... زيادات سعرية ذرائعية وغير مبررة!

المفارقة الأكبر هي 
بتسليط الضوء على 

أسعار الغاز التي 
تراجعت بنسبة ٪30 

عالمياً بينما ارتفعت 
أسعاره في سورية 

بنسبة ٪9

فـــمـــن أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء الـــمـــســـتـــمـــرة والــمــتــفــاقــمــة، 
إلـــى أزمــــة الــمــواصــات الــتــي تــشــتــد بــيــن الحين 
والآخر دون أي حلول، إلى أزمات الارتفاعات 
المعنيين  المسقوفة، وكــأن غاية  السعرية غير 
هــــي الإصــــــــرار عـــلـــى إرهـــــــاق الـــمـــواطـــن الـــمـــعـــدم، 

وممارسة المزيد من التضييق عليه وإذلاله!
فــــالأزمــــات بــالــجــمــلــة، وهــــي بــالــقــاســم الــمــشــتــرك 
الأعــظــم بينها تجلٍّ لأزمــة تــوريــدات المشتقات 
ــتـــي لــــم يـــتـــم حـــلـــهـــا، عــلــى  الــنــفــطــيــة الــمــســتــمــرة الـ

الرغم من مضي سنوات طويلة عليها!
ــيـــر مــن  ــثـ فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــحـــريـــر أســـــعـــــار الـــكـ
الــــمــــشــــتــــقــــات الــــنــــفــــطــــيــــة، والـــــــتـــــــي تـــــــم تــــمــــريــــرهــــا 
خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة عــلــى أنــهــا حـــل أزمـــة 
الـــتـــوريـــدات، إلا أن الأزمــــة مــســتــمــرة وبــوتــيــرة 

أقسى بانعكاسها على المواطن!
وعلى الرغم من زيادة أسعار الطاقة الكهربائية، 
وتخفيض الدعم عليها بشكل كبير، إلا أن أزمة 
الطاقة الكهربائية مستمرة بسبب عدم تشغيل 
محطات التوليد بطاقتها الإنتاجية الكاملة، مع 
وقف بعض المحطات بشكل كلي أيضاً، وذلك 
بسبب رئيسي يتمثل بقلة التوريدات النفطية!

وكذلك الحال مع أزمة المواصلات التي تستمر 
معها معاناة المواطنين!

فهل يحق لنا أن نسأل حكومتنا عن الآلية التي 
النفطية، وعن  الــتــوريــدات  تأمين  فــي  تنتهجها 

تسعيرها؟!

 زيادات سعرية متتالية 
دون توقف وبلا مبرر!

مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي كـــانـــت أســـعـــار الــمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة، بــحــســب الــنــشــرة الــســعــريــة الـــصـــادرة 
عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
ســعــر  الــــتــــالــــي:  بــحــســب   2023/12/25 ــاريـــخ  ــتـ بـ

لـــيـــتـــر مـــبـــيـــع الـــبـــنـــزيـــن »أوكـــــتـــــان 95« بـــــــــ12160 
لــيــرة ســوريــة، أمــا ليتر البنزين »أوكــتــان 90« 
ــيــــرة، فــــي حـــيـــن بـــلـــغ ســـعـــر مــبــيــع  فــبــلــغ 9000 لــ
ليتر المازوت الحر أو الصناعي 10900 ليرة، 
وطن الفيول 6634740 ليرة، أما عن طن الغاز 

»الدوكما« فقط بلغ 10483730 ليرة سورية.
تلت هذه النشرة 6 نشرات متتالية حتى الآن، 
رفـــعـــت بــهــا الــحــكــومــة أســـعـــار مــعــظــم الــمــشــتــقــات 
ــــان نـــشـــرة الإثـــنـــيـــن بــتــاريــخ  الــنــفــطــيــة، آخــــرهــــا كـ
وفــقــهــا  الأســـــعـــــار  أصـــبـــحـــت  الــــتــــي   ،2024/4/29
بحسب التالي: سعر مبيع ليتر البنزين »أوكتان 
95« بـ14,870 ليرة سورية بنسبة زيادة %22، 
أمـــا ليتر الــبــنــزيــن »أوكـــتـــان 90« فبلغ 12,000 
ــيـــن ســجــلــت  ــيــــرة بـــنـــســـبـــة زيـــــــــادة 33%، فـــــي حـ لــ
أســعــار الــمــازوت »الــحــر أو الصناعي« 12,426 
لـــيـــرة بــنــســبــة زيــــــادة 14%، فـــي حــيــن بــلــغ سعر 
طــن الــفــيــول 9,005,990 لــيــرة ســوريــة بنسبة 
زيــادة 36%، وسعر مبيع طن الغاز »الدوكما« 

11,411,650 ليرة سورية بنسبة زيادة %9!
ــار أن نـــســـب الــــزيــــادة  ــبــ ــتــ مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
ـــــاه هــــي بـــيـــن ســـعـــر الــمــشــتــقــات  الـــمـــحـــســـوبـــة أعــ

النفطية حالياً وسعرها مطلع العام!
مــع مــاحــظــة أن نــســب الـــزيـــادة الــتــي تــراوحــت 
النفطية  المشتقات  أســعــار  على   ٪36-٪9 بين 
صـــدرت فــي الــوقــت الـــذي حــافــظ ســعــر الـــدولار 
النسبي مقابلها، وكــذلــك كانت عليه  ثباته  على 
الحال بالنسبة لتباينات الأسعار العالمية التي 

كانت أيضاً شبه ثابتة نسبياً!
فبالعودة إلى بيانات أسعار المشتقات النفطية 
عالمياً، المنشورة على موقع »أويــل برايس«، 
نـــاحـــظ أن أســــعــــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة خـــال 
المدة الممتدة من أول العام الحالي حتى الآن 
زادت وفــــق الــنــســب الـــتـــالـــيـــة: طـــن الـــفـــيـــول زاد 

بنسبة 0,8٪- البنزين زاد بنسبة 17٪- الغاز 
الدوغما تراجعت أسعاره عالمياً بمقدار ٪30!

فــمــقــارنــة نــســب الــتــغــيــر عــالــمــيــاً مـــع مــثــيــلــتــهــا في 
سورية تدفعنا إلى التساؤل، طالما أن الأسعار 
ــا مـــبـــرر  ــمـ ــبـــه ثــــابــــتــــة، عــــــدا الــــبــــنــــزيــــن، فـ ــاً شـ ــيـ ــمـ ــالـ عـ

الحكومة لرفعها وبهذه النسب الكبيرة؟
ــبــــر هــــي بــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى  والـــمـــفـــارقـــة الأكــ
أسعار الغاز التي تراجعت بنسبة 30٪ عالمياً، 

بينما ارتفعت أسعاره في سورية بنسبة ٪9!
والسؤال الأهم من أين أتت الزيادة ولمصلحة 

من؟ 
فالمشتقات النفطية هي مستوردات دولاريــة، 
تسعر على أساس سعر الصرف كما يفترض، 
ــالـــيـــات  ــلـــفـــعـ ــمــــواطــــن ولـ ــلــ ــكــــومــــة لــ ولــــتــــؤمــــنــــهــــا الــــحــ
المدعوم  بالسعر  أو  التكلفة  الاقتصادية بسعر 
ــا ســـبـــب  ــ ــمـ ــ ــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة، فـ ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ ــــب الـ ــــسـ حـ

الزيادات أعلاه؟ 
هذا التساؤل المشروع لا إجابات رسمية مقنعة 
بالعقوبات والحصار،  الــتــذرع  حــولــه، باستثناء 
وغيرها من الذرائع التي باتت مستهلكة، وبكل 
الأحـــــــــوال لا تــغــطــي هـــــذه الـــنـــســـب الـــكـــبـــيـــرة فــي 

زيادة الأسعار خلال 4 أشهر!

تداعيات كارثية!
الكارثي أن أزمة شح المشتقات النفطية- التي 
لــم تحل مــن خــال زيـــادة أســعــارهــا- لا تقتصر 
على وسائل النقل العامة والخاصّة ضمن المدن 
وبـــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــات، بـــل تـــؤثـــر عــلــى أجـــــور نقل 
والفواكه،  والخضار  الغذائية  والــمــواد  البضائع 
ــفــــاع قــيــاســي فـــي أســـعـــار تلك  مــمــا أدى إلــــى ارتــ
السلع في الأسواق المحلية لينعكس ذلك سلباً 
على معيشة المواطن، الذي وجد نفسه وسط 
عاصفة هوجاء تتراكم فيها الأزمات عليه لتزيد 

أعباءه وهمومه!
وطبعاً ليس قطاع النقل والمواصلات المتضرر 
الــوحــيــد مـــن الأزمـــــة الــمــســتــمــرة، بـــل الانــعــكــاس 
ــــن الـــقـــطـــاعـــات  ــــر تـــجـــلـــى لـــيـــشـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مـ ــبـ ــ الأكـ
والــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة )الــصــنــاعــيــة والــخــدمــيــة 

والتجارية( في البلاد نتيجة نقص التوريدات 
التكاليف  بـــزيـــادة  عليها  تنعكس  الــتــي  النفطية 
بسبب اللجوء إلــى الــســوق الــســوداء، وبالتالي 
زيادة أسعار منتجاتها وسلعها وخدماتها، التي 

يدفع ضريبتها المواطن بالنتيجة كذلك الأمر!
وقطاع الإنتاج الزراعي ليس بمعزل عما سبق، 
فحاله كحال الإنتاج الصناعي من حيث حاجته 
إلــــى الــمــحــروقــات وبــدائــلــهــا، مــمــا يــعــنــي تكاليف 
إضافية على الفلاح المنهك، وأعباء سيعجز عن 

تحملها!

 المبررات الذرائعية 
المملة لا تنفي المسؤولية!

أمام كل هذه التداعيات الكارثية تمسي مبررات 
الحكومة فيما يتعلق بنقص المشتقات النفطية 
وقـــلـــة تـــوريـــداتـــهـــا ذرائـــعـــيـــة وغـــيـــر ذات مــعــنــى، 
إضــافــة إلــى ذلــك لكونها ذرائـــع غير جــديــدة، بل 
ومملة بتكرارها، وهي لا تنفي حقيقة التقاعس 
والـــــــا مــــبــــالاة بـــنـــتـــائـــجـــهـــا، والـــمـــســـؤولـــيـــة حــيــال 
مــعــالــجــتــهــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن غـــيـــاب خــطــط الــتــوريــد 
الحاجة دون  يكفي  بالكميات والمواعيد، وبما 
ــيــــس انــــتــــهــــاء بـــآلـــيـــات  ــلـــق أزمـــــــــات جـــــديـــــدة، ولــ خـ
الـــــتـــــوزيـــــع وفـــــــق أولـــــــويـــــــات الـــــحـــــاجـــــات الـــفـــعـــلـــيـــة 
ــيـــة مــن  ــاعــــات، وهـــــــذه الـــمـــســـؤولـ ــقــــطــ لــمــخــتــلــف الــ
الــمــفــتــرض أنــهــا بــعــهــدة وزارة الــنــفــط والــثــروة 

المعدنية، ومن واجبات الحكومة مجتمعة!
ــمـــرة والـــمـــتـــفـــاقـــمـــة  ــتـ ــمـــسـ ــة بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا الـ ــ ــالأزمــ ــ فــ
أصبحت مستنزفة للمواطن على الأصعدة كافة، 
فـــي ظـــل الــــواقــــع الــمــعــيــشــي الــصــعــب والــضــاغــط 
ــذلــــك مــســتــنــزفــة لـــاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي،  ســـلـــفـــاً، وكــ
وخاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الصناعية 

والزراعية!
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن المشتقات النفطية 
كــافــة مــتــوفــرة بــشــكــل دائــــم وبــالــكــمــيــة المطلوبة 
ــــوق الـــــــســـــــوداء، لـــكـــن بـــســـعـــرهـــا الــكــبــيــر  ــــسـ ــــي الـ فـ
ــــات مــــن غـــيـــر الــمــجــدي  والاســـتـــغـــالـــي، وربــــمــــا بـ
المستفيدين منها وحيتانها  الحديث عن شبكة 

الكبار!

ضاقت سبل الحياة على المواطن المفقر، دون أدنى علم منه عن ماهية الذنب الذي اقترفه كي تستمر معاناته 
نتيجة الأزمات المتتالية!
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ــاز  أجــ بـــتـــاريـــخ 2024/5/5  فـــقـــد صـــــدر مــــرســــوم 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص الاســتــثــمــار فـــي صــنــاعــة الــتــبــغ 
ــــه بــــهــــدف تــصــنــيــعــه وتـــســـويـــقـــه مــصــنــعــاً،  ــــرائـ وشـ
خلافاً لأي نص نافذ، على أن تصدر تعليماته 
التنفيذية بــقــرار مــن مجلس الــــوزراء بناء على 

اقتراح وزير الصناعة.

مبررات ذرائعية تدين الحكومة ولزوم 
مالا يلزم من مفردات!

يــهــدف الـــمـــرســـوم، كــأســبــاب مــوجــبــة وتــبــريــريــة 
وردت عــبــر وكــالــة ســانــا، إلـــى فــتــح الــبــاب أمــام 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لـــلـــدخـــول فـــي اســتــثــمــار الــتــبــغ 
بـــشـــكـــل مـــحـــوكـــم ومـــــــــــدروس ومــــخــــطــــط، نـــظـــراً 
ــذا الــــقــــطــــاع مــــن مــــرونــــة وخـــبـــرة  ــ لـــمـــا يــمــتــلــكــه هــ
تساعد فــي تــجــاوز بعض المعيقات الــتــي تؤثر 
على استثمار هــذه الصناعة مــن خــال القطاع 
ــعــــام الاقــــتــــصــــادي. ويـــحـــقـــق الـــمـــرســـوم فـــائـــدة  الــ
لــلــمــزارعــيــن، كــمــا يحقق تــطــويــراً لــهــذه الصناعة 
عمليات  فــي  تنافسية محوكمة  بيئة  عبر خلق 

الشراء والتصنيع والتسويق!
ــــاه عــــن مــــرونــــة وخــــبــــرة الــقــطــاع  الــــمــــبــــررات أعــ
الخاص تعتبر في عمقها إدانة مباشرة للقطاع 
الـــعـــام والــمــســؤولــيــن عـــن إدارتــــــه، أي للحكومة 
والــمــســؤولــيــن الــرســمــيــيــن، مـــع الاعـــتـــراف الــتــام 
ــــود مـــعـــيـــقـــات تــــؤثــــر عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــار فــي  ــــوجـ بـ
القطاع العام الاقتصادي، وهــو ما يعتبر أيضاً 
إدانـــــة مــبــاشــرة لــلــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــتــي لم 

تذلل تلك المعيقات!
أمــا الــحــديــث عــن المنافسة فــي عمليات الــشــراء 
والتصنيع والتسويق فهو حديث عــن منافسة 
ــــع مــســتــثــمــري  ــــع الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــبـــغ مـ مـ
الــقــطــاع الــخــاص عــمــلــيــاً، وعــلــى حسابها مــن كل 
ــــدم ضـــمـــان تــحــقــيــق الـــفـــائـــدة مــــن قــبــل  ــــد، مــــع عـ بـ

المزارعين!
أما مفردة »حوكمة« وشبيهاتها فهي لزوم ما 

لا يلزم وفقاً للمضمون والغاية والنتيجة!
وقــد تــم التأكيد على ذلــك مــن قبل المدير العام 
لــلــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــبــغ، حــيــث نــقــلــت صحيفة 
تشرين بتاريخ 2024/5/8 قوله بأن »المرسوم 
جــــاء لـــدعـــم صــنــاعــة الــتــبــغ الــمــحــلــيــة لــمــا لــهــا من 
دور كــبــيــر فـــي دعـــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وفــتــح 
آفــــاق جـــديـــدة فـــي الــمــجــال الـــزراعـــي والــصــنــاعــي 
والــتــســويــقــي لــكــل مـــن الــمــؤســســة الــعــامــة للتبغ 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــمــســتــثــمــر فـــي مــجــال شـــراء 
ــاً  وتـــصـــنـــيـــع وتــــســــويــــق مـــنـــتـــجـــات الــــتــــبــــغ، وأيــــضــ
ــيــــات  ــانــ ــكــ ــــرة والإمــ ــبـ ــ ــــخـ ــــة والـ ــــرونـ ــمـ ــ لاســــتــــثــــمــــار الـ
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا هـــــذا الـــقـــطـــاع والــــتــــي تــمــكــنــه مــن 
تجاوز المعيقات والصعوبات التي تعاني منها 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــبــغ، وتـــؤثـــر فـــي اســتــثــمــار 
وتطوير صناعات التبغ والارتــقــاء بها وزيــادة 

قدرتها التنافسية«.
ولعل أهــم مــا يجب الإشـــارة إليه أن المؤسسة 
العامة للتبغ تعتبر من المؤسسات الاقتصادية 
العامة الرابحة، فهي تغطي قيمة محاصيل التبغ 
ــاً مــــن إيــــراداتــــهــــا، وتــــقــــوم بــتــصــنــيــع جـــزء  ســـنـــويـ
منه مــن خــال معامل إنــتــاج السجائر الوطنية 
بمختلف مسمياتها وأنــواعــهــا، كما تستفيد من 
مخلفات التبغ في المعامل بعد تخميرها لإعادة 
بيعها للمزارعين كسماد، كما تصدر جـــزءاً من 
المحصول خاماً، بالإضافة إلى تصديرها بعض 

أنواع السجائر المصنعة في معاملها!
بما يتم تصنيعه من  المنافسة  وعلى مستوى 
أنـــــواع مــحــلــيــة مـــن قــبــل مــعــامــل الـــدخـــان الــتــابــعــة 
لــلــمــؤســســة، فــهــي مــــوجــــودة مــســبــقــاً مـــع أنــــواع 
الــدخــان الــكــثــيــرة الــمــتــوفــرة فــي الــســوق، ســواء 

كانت مستوردة رسمياً أو مهربة!

 بعض التفاصيل الإضافية 
عن التضحية والتخلي!

بعد،  لــلــمــرســوم  التنفيذية  التعليمات  تــصــدر  لــم 
لــكــن هــنــاك بــعــض الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي 

توضح بعض حيثياتها!
فــبــحــســب وزيــــر الــصــنــاعــة فــــإن الـــــــوزارة ســوف 
تــــصــــدر الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وبــــعــــد إقــــرارهــــا 
يصبح مــن الــمــتــاح أمـــام الــقــطــاع الــخــاص شــراء 

التبغ من المزارعين لغاية التصنيع!
حــديــث الـــوزيـــر أعـــاه يعني أن حــصــريــة شــراء 
للتبغ تم  العامة  المؤسسة  المحصول مــن قبل 
كــســرهــا لــصــالــح الــقــطــاع الــخــاص أيـــضـــاً، وليس 
التصنيع فقط، وبالتالي ستدخل حيز المنافسة 
ــــراء الـــمـــحـــصـــول مــن  ــــشـ ــــخـــــاص بـ ــقــــطــــاع الـ ــــع الــ مـ
ــــإن مــا  الـــمـــزارعـــيـــن، وربــــمــــا بـــأحـــســـن الــــحــــالات فـ
ستحصل عــلــيــه الــمــؤســســة مــن مــحــصــول التبغ 
لاحقاً هي كميات ضئيلة وبمواصفات وجودة 

متدنية!
لـــم يــقــف الأمــــر عــنــد ذلـــك فــقــط، فــقــد نــــوّه وزيـــر 
الــــصــــنــــاعــــة، بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة الـــــوطـــــن بـــتـــاريـــخ 
2024/5/6، بــوجــود خــبــرة كــبــيــرة فــي تصنيع 
التبغ من قبل المؤسسة العامة للتبغ التي تنتج 
عــــدة أنـــــــواع، وهـــنـــاك خـــبـــرة مــتــراكــمــة مـــن قبل 
الفنيين مــن الــمــمــكــن اســتــفــادة الــقــطــاع الــخــاص 
ــمـــن فـــــي هـــذا  الـــــراغـــــب فـــــي الاســــتــــثــــمــــار مـــنـــهـــا ضـ

المجال!
على ذلك فإن المنافسة مع القطاع الخاص لن 
تــقــف عــنــد حــــدود شــــراء الــتــبــغ مـــن الــمــزارعــيــن، 
ولا عــنــد الــمــنــافــســة عــلــى الــمــنــتــجــات الــمــصــنــعــة 
في السوق المحلية، بل وحتى على استقطاب 
الخبرات المتراكمة لدى فنيي المؤسسة العامة 
للتبغ، ومــن غير المستغرب بعد ذلــك أن تفقد 

زراعة وصناعة التبغ من الاحتكار إلى الإنهاك وصولًا إلى التفريط!
تم التخلي عن قطاع هام جديد لصالح 
الاستثمار الخاص، هو قطاع صناعة 

التبغ وشراؤه وتسويقه، بعد عقود 
طويلة من الحصرية والاحتكار بيد 

الدولة من خلال المؤسسة العامة 
للتبغ التابعة لوزارة الصناعة، كجهة 
وحيدة وحصرية متخصصة في زراعة 

التبغ وتصنيعه وتجارته.

مؤسسة التبغ خبراءها وفنييها تباعاً!
ــفـــردة »الــتــســويــق«  وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن مـ
الــــــــواردة فـــي الـــمـــرســـوم مــبــهــمــة فــيــمــا إذا كــانــت 
الغاية منها هي التسويق المحلي أم الخارجي 
»التصديري«، وهو ما سيظهر ربما من خلال 

التعليمات التنفيذية المنتظرة!
ــاتــــه مــــحــــصــــور أيــــضــــاً  ــتــــجــ ــنــ فــــتــــصــــديــــر الــــتــــبــــغ ومــ
بــالــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــبــغ، ولا نـــدري إن كانت 

هذه الحصرية ستتم التضحية بها؟!
مــــع الـــعـــلـــم أن هـــــذا هــــو الـــمـــتـــوقـــع طـــبـــعـــاً، وذلــــك 
اســتــكــمــالًا لــمــســيــرة الــتــخــلــي والــتــفــريــط المتبعة 

رسمياً!
ولا نــدري بعد كل ما سبق كيف سيكون حال 

ومآل المؤسسة العامة للتبغ؟!

أرقام وبيانات التراجع الكبيرة!

ورد فـــي الــمــجــمــوعــة الإحـــصـــائـــيـــة لـــعـــام 2022، 
ــــركـــــزي لــــإحــــصــــاء،  ــمـ ــ الـــــــصـــــــادرة عـــــن الـــمـــكـــتـــب الـ
الــبــيــانــات الــرقــمــيــة الــتــالــيــة عـــن الــمــســاحــات وكــم 
ــــغ، حــســب  ــبـ ــ ــتـ ــ ــة بــــمــــحــــصــــول الـ ــ ــاصـ ــ ــــخـ الإنـــــــتـــــــاج الـ

الجدول التالي:

ومــــن ضــمــن بــيــانــات الــقــطــاع الــــزراعــــي عـــن عــام 
الــحــكــومــي  ــمـــوقـــع  الـ عـــلـــى  الـــتـــي وردت   ،2022
الــمــســاحــة  أن   ،2022/12/30 بـــتـــاريـــخ  الـــرســـمـــي 
بلغت 6,594 هكتاراً، وبلغت  بالتبغ  المزروعة 

كمية الإنتاج 9,597 طناً.
بيانات عــام 2022 الرسمية أعــاه فيها تراجع 
بــالــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة وبـــكـــم الإنـــتـــاج عـــن كل 
الأعوام التي سبقتها، بحسب جدول المجموعة 

الإحصائية السابق، وبما يتجاوز %30!
وبحسب تصريح مدير الزراعة والبحث العلمي 
في المؤسسة العامة للتبغ، المهندس أيمن قره 
فلاح في حديثه لـ»الوطن« بتاريخ 2023/4/3 
عن محصول التبغ لموسم 2023-2024 قال: 
»لــديــنــا نــحــو 4,5 مــايــيــن كــيــلــو، بقيمة تقديرية 
تصل إلــى نحو 25 مليار ليرة، ونتيجة زيــادة 
الأســـــعـــــار مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــــــــزداد الـــمـــســـاحـــات 
الــــــمــــــزروعــــــة الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــســــاهــــم فــــــي زيــــــــادة 

الإنتاج«.

الأرقام أعلاه كذلك تبين تراجع الإنتاج بين عامي 
2022-2023 بــنــســبــة كــبــيــرة جـــــداً، بــمــا يـــقـــارب 5 
ــنــــان، وبــنــســبــة تـــقـــارب 50%، وهــــو إشــــــارة إلــى  أطــ

تراجع وانحسار في المساحات المزروعة أيضاً!

الأسعار غير المجزية!
أمــا المؤشر الــذي يجب التوقف عنده فهو أن 
وســـطـــي ســعــر الـــكـــغ مـــن الــتــبــغ، بــحــســب الــقــيــمــة 
ــــاه، وفــقــاً  الــتــقــديــريــة وكـــم الإنـــتـــاج الــمــبــيــنــيــن أعـ
التبغ عن عام  العام لمؤسسة  المدير  لتصريح 

2023، هو 5500 ليرة/كغ!
أمــا وسطي الأسعار الرسمية للموسم الحالي، 
الــذي ستتم عملية المباشرة بحصاده بعد أقل 

من شهرين، فيبلغ 26 ألف ليرة/كغ!
فأعلى سعر هو لصنف البصما بمبلغ 32 ألف 
ليرة/كغ، وأدنــى سعر هو لصنف تبناك بمبلغ 
24 ألف ليرة/كغ، وهي أسعار الحد الأعلى التي 
يتم تخفيضها تبعاً للمواصفة والجودة ودرجة 

المبررات عن 
مرونة وخبرة 

القطاع الخاص 
تعتبر في عمقها 

إدانة مباشرة 
للقطاع العام 

والمسؤولين عن 
إدارته أي للحكومة 

والمسؤولين 
الرسميين

2021 2020 2019 2018 2017 السنة

8.0 9.6 8.9 9.1 9.3 المساحة/ألف هكتار

14.2 18.7 13.3 14.0 14.1 الإنتاج/ألف طن
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تــــــعــــــلــــــيــــــق: لــــــــــك الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة شـــــــاطـــــــرة 
بـــــس بــــفــــرض الــــــرســــــوم والــــضــــرائــــب 
والــــــجــــــبــــــايــــــة... مــــــع الــــعــــلــــم أنــــــــو الأهــــــم 
المحلي هي  المنتج  لحماية  بالنسبة 
إنتاجه وتخفيض  تأمين مستلزمات 
تـــــكـــــالـــــيـــــفـــــهـــــا... وقـــــتـــــهـــــا بــــتــــنــــحــــل نـــص 
المنافسة مع  المشكلة على مستوى 
الــــمــــســــتــــوردات الـــشـــبـــيـــهـــة... مــــو هــيــك 
ــتـــراضـــي قــبــل الــلــجــوء  الــطــبــيــعــي والافـ
لزيادة الرسوم والضرائب يا حكومة 

الجباية؟!
ــال مـــؤتـــمـــر  ــ ــمــ ــ ــــر: بـــــــدء أعــ ــبـ ــ ــــول الـــــخـ ــقـ ــ يـ
بتسويق  الــخــاص  السنوي  الحبوب 
مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، 
ــلـــس الـــــــــــوزراء.  بــــرئــــاســــة رئــــيــــس مـــجـ
ويـــنـــاقـــش الـــمـــؤتـــمـــر، الـــــــذي يــحــضــره 
ــيــــن  ــافــــظــ ــمــــحــ عــــــــــدد مـــــــن الـــــــــــــــــــوزراء والــ
ــلــــون عـــــن اتــــــحــــــادي الـــفـــاحـــيـــن  ومــــمــــثــ
ــــرف الـــــزراعـــــة ومــخــتــلــف الــجــهــات  وغــ
ــتـــســـويـــق  ــيــــة بـ ــنــ ــعــ ــــات الــــمــ ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ والــ
الـــــمـــــحـــــصـــــول، الإجــــــــــــــــــــراءات الــــــازمــــــة 
لتسهيل عــمــلــيــات اســـتـــام الــقــمــح من 

الفلاحين.
تعليق: يا ترى ح تختلف مخرجات 
المؤتمر الحالي عن المؤتمرات اللي 
سبقته... والأهم بالنسبة للفلاحين يا 
ترى ح يتم زيادة سعر القمح ولا ح 
يبقى على حالو... وح تبقى خسارة 

الفلاح مستمرة...؟!

يــقــول الــخــبــر: الـــحـــرص عــلــى تطبيق 
ــــات الامـــــــتـــــــحـــــــانـــــــيـــــــة وعــــــــــدم  ــمــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
ــلــــل أو خــطــأ  ــــاه أي خــ تـــــجـ الــــتــــســــاهــــل 
خــــال الامــتــحــانــات الـــعـــامـــة، والــتــأكــيــد 
ــــزام  ــتـ ــ عـــلـــى تـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة والالـ
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات وتـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون 42 
المتضمن فرض عقوبات على الأفعال 
المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل 
الشهادات العامة، أبرز المحاور التي 
تم التركيز عليها خلال اجتماع وزير 
التربية مع مديري التربية ورؤساء 

دوائر الامتحانات بالمحافظات.
تــعــلــيــق: كــتــيــر مــنــيــح هــالــحــكــي... بس 
شو مشان المقدمات اللي كــان لازم 
تــســبــق الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة نــفــســهــا... 
لــــــك فــــــي كـــتـــيـــر مـــــــــــدارس مــــــا خــلــصــت 
ــــواد مـــا كــــان إلــهــا  مــنــاهــجــهــا... وفــــي مـ
ــــاً...  مــدرســيــن بــبــعــض الـــمـــدارس أصـ
لك كيف الطالب بدو يقدم الامتحان 
ــلــــومــــات... وع  ــالــــمــــعــ ــــدو نـــقـــص بــ ــنـ ــ وعـ

حساب مين وبمسؤولية مين؟!
يقول الخبر: قدمت مديرة المؤسسة 
ــاً بـــيـــنـــت فــيــه  ــ الــــعــــامــــة لــــإســــكــــان عـــــرضـ
ســـــيـــــر الـــــعـــــمـــــل بــــــالــــــبــــــرامــــــج الـــســـكـــنـــيـــة 
المتعددة التي تنفذها المؤسسة ولا 
الــتــزامــات المؤسسة  سيما اســتــكــمــال 
فــــــي الــــســــكــــن الاجــــتــــمــــاعــــي/الــــشــــبــــابــــي 
والــعــمــالــي/ ومــتــابــعــة الــعــمــل فــي سكن 
ــتــــضــــرري الــــــزلــــــزال فـــــي مــحــافــظــتــي  مــ

حــلــب والــاذقــيــة والــســكــن الــبــديــل في 
منطقة باسيليا سيتي، وأوضحت أن 
نــســبــة الــتــنــفــيــذ بــالــخــطــة الاســتــثــمــاريــة 
مـــن  الـــــــعـــــــام  هــــــــــذا  مـــــــن  لـــــلـــــربـــــع الأول 
إجمالي خطة العام بلغت 35% وسكن 

الادخار 52% والاجتماعي %37.
تــعــلــيــق: أهــــم شـــي عـــبـــارة »اســتــكــمــال 
التزامات المؤسسة...« لك المؤسسة 
مــــــقــــــصــــــرة عـــــــــشـــــــــرات الـــــســـــنـــــيـــــن عـــلـــى 
المكتتبين  تــجــاه  الــتــزامــاتــهــا  مستوى 
ــا... وفــــوقــــهــــا بــتــحــمــلــهــم نــتــائــج  ــ ــــدهـ ــنـ ــ عـ
ــتــــزامــــات...  تــأخــيــرهــا بــتــنــفــيــذ هـــي الالــ

بــــس شــــو مــنــعــمــل الـــحـــكـــي بــــبــــاش... 
والمحاسبة مغيبة...!

ــــر: عـــــــن لــــــســــــان رئــــيــــس  ــبــ ــ ــــخــ يــــــقــــــول الــ
الــحــكــومــة فـــي مــجــلــس الــشــعــب: حفر 
آبـــار غــاز بعمق /2597/ مــتــراً طولياً 
من أصل /3600/ متر طولي مخطط 
ــام  ــ ــعــ ــ الــ مــــــــن  الأول  ــــع  ــربــ ــ ــلــ ــ لــ ــا  ــ ــــرهــ ــفــ ــ حــ
الــحــالــي بــنــســبــة تــنــفــيــذ 72%... وضــع 
بــئــر الــتــيــاس /4/ بــالاســتــثــمــار بطاقة 
ألـــــف م3 مــن  ــا /115/  قــــدرهــ إنـــتـــاجـــيـــة 
الــغــاز، وإصــــاح بــئــر زمــلــة الــمــهــر /1/، 
والذي أدى إلى زيادة الإنتاج بكمية 

/60/ ألف م2 من الغاز، وإصلاح آبار 
وادي عبيد النفطية والذي أدى إلى 
ــادة الإنــــتــــاج بـــمـــقـــدار /90/ بــرمــيــل  ــ زيــ

نفط يومياً.
ــنـــيـــن شــو  ــــأ نـــحـــنـــا كـــمـــواطـ ــلـــيـــق: هـ تـــعـ
اســـتـــفـــدنـــا مــــن الـــبـــيـــانـــات الـــرقـــمـــيـــة عــن 
حفر الآبار أو عن إدخال آبار جديدة 
بالخدمة... طالما وضــع الكهربا على 
حــالــو مـــن الــتــقــنــيــن... وطــالــمــا أســعــار 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مـــا عـــم تـــنـــزل...؟ 
يـــامـــا ســمــعــنــا عـــن آبـــــار جـــديـــدة خــال 

السنين الماضية بس ع بلا طعمة!!

خبر عام وتعليق هام... فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح!
يقول الخبر: في ضوء النتائج المُرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث 

الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة، 
باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية... فقد صدرت توصية اللجنة 

الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل 
لوح.

ــــك مــــن اشــــتــــراطــــات بــعــهــدة  ــيـــر ذلـ الــــرطــــوبــــة، وغـ
لـــجـــان الــتــخــمــيــن والــتــســعــيــر الــمــعــتــمــدة مـــن قبل 

مؤسسة التبغ!
والسؤال الذي يفرض نفسه هل هذا السعر الوسطي 

مجزٍ للمزارع كي يستمر بزارعة المحصول؟!
ولـــعـــل الــــجــــواب واضــــــح، فــالــســعــر غــيــر الـــمـــجـــزي هو 
الذي أدى إلى تراجع الإنتاج على مستوى المساحة 
والكم خلال السنوات الماضية، على الرغم من كثرة 
مـــطـــالـــب الـــمـــزارعـــيـــن الــمــحــقــة بـــإنـــصـــافـــهـــم، لـــكـــن دون 

تجاوب رسمي طبعاً!
فـــعـــشـــرات الآلاف مـــن الـــمـــزارعـــيـــن يــعــمــلــون بـــزراعـــة 
وإنتاج محصول التبغ، وهــؤلاء يعتمدون على هذا 
الــمــحــصــول لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف مــعــيــشــتــهــم مـــع أســرهــم 
افــتــراضــاً، لكن مع الخسارات المتراكمة تقلص عدد 

الأسر التي تعمل بهذا المحصول!
المقدمات والنتائج!

ــــة بـــمـــحـــصـــول الــتــبــغ  ــــمـــــزروعـ انــــحــــســــار الــــمــــســــاحــــات الـ
وتـــراجـــع حــجــم إنــتــاجــه عــامــاً بــعــد آخــــر، هــي النتيجة 
المتبعة،  والاقتصادية  الزراعية  للسياسات  الحتمية 
ــتــــاج  ســـــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــأمـــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــ

وتكاليفها المرتفعة على المزارعين، أو على مستوى 
تــســعــيــر الـــمـــحـــصـــول الــــــذي لا يــغــطــي بــالــنــتــيــجــة تــلــك 
ــاً بـــعـــد آخـــــر أمــــام  الـــتـــكـــالـــيـــف ويـــضـــع الـــــمـــــزارع مـــوســـمـ
خسارات متراكمة، أدت به إلــى العزوف عن زراعــة 
المحصول، والأرقــام الرسمية أعلاه خير دليل على 

ذلك!
ومن المفروغ منه أن التضحية بالمحصول وتراجعه 
تباعاً تنعكس سلباً على الصناعة المحلية العامة التي 
ــاً  تعتمد عــلــيــه، كــمــاً ونـــوعـــاً، والــتــي تــغــطــي جــــزءاً هــامّ
من احتياجات الاستهلاك المحلي، ومن الطبيعي أن 
هــذه السلبيات ســتــزداد مــع دخــول القطاع الخاص 
ــــال الـــفـــتـــرة  ــلـــى خــــط الاســـتـــثـــمـــار بــــهــــذا الــــقــــطــــاع خــ عـ

القريبة القادمة!
فكل ما سبق أعــاه هي المقدمات التي كــان لا 
بد منها من أجل كسر حصرية واحتكار الدولة 
ــقـــطـــاع، تـــمـــاشـــيـــاً مــــع ســـيـــاســـات الــتــحــريــر  لـــهـــذا الـ
ــتـــصـــادي الــمــتــبــعــة رســـمـــيـــاً، كــنــهــج ومــســيــرة  الاقـ

بدأت منذ عقود ومستمرة حتى تاريخه!
فهل بعد كل ما سبق من تخلٍّ وتفريط يمكن الحديث 

عن تنافسية وحوكمة، وعن قطاع عام اقتصادي؟!

ميزة تفضيلية غير مستثمرة!
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن جــــزءاً مــن مــحــصــول الــتــبــغ المحلي تــصــديــري، فبعض أنــــواع التبوغ 
المحلية، التي تعتبر من الأنــواع الشرقية العطرية، يتم تصديرها خاماً، مع العلم أنها تحمل 

ميزة تفضيلية، مثل البلدي والبيرليت والبصما!
فعلى سبيل المثال فإن التباك الذي يسمى »اللاذقاني« في خلطات التبغ التي يتم تصنيعها 
من قبل بعض المصانع العالمية يعتبر منكهاً عطرياً هاماً مضافاً إلى هذه الخلطات، التي يتم 

الترويج والتسويق لها بسبب هذه الإضافة، وباسمها!
 HH Pip) Tobacco Latakia فهناك على سبيل المثال ماركة تبغ مخصصة للغيلون باسم
50g Flak( يبلغ سعرها الآن 15،5 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 244 ألف ليرة لعبوة 50 
غرام، على ذلك فإن الكغ منها يبلغ سعره ما يتجاوز 4,8 مليون ليرة سورية، وهذه الماركة 

لا شك مخصصة لنخبة النخبة من الأثرياء في العالم!
مقابل ذلك فإن وسطي سعر الكغ من التبغ الذي يتقاضاه المزارع يبلغ 26 ألف ليرة بحسب 
الأرقام الرسمية أعلاه، وفي السوق للمفروم المعد للاستهلاك يبلغ سعر الكغ بحدود 150 

ألف ليرة!
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	ǧقاسيون

لــتــقــيــيــم الـــوضـــع فـــي صــنــاعــة الــنــفــط بــشــكــل 
ــــي عـــامـــي  ــــن الــــــضــــــروري الـــنـــظـــر فـ ــــل، مـ ــامـ ــ كـ
السوق  أن استقرت  2022 و2023، فبعد 
العالمية في النصف الثاني من عام 2023، 

أصبح من الممكن الحديث عن النتائج. 

 ربيع 2022: 
نقطة علّم في الوضع الجديد

في آذار 2022، فرضت الولايات المتحدة 
عقوبات شديدة على الصادرات الروسية: 
تـــــــــم فـــــــــــرض حــــــظــــــر عــــــلــــــى تـــــــــوريـــــــــد الــــنــــفــــط 
ــفــــحــــم والــــغــــاز  والـــمـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة والــ
الروسية )أي جميع ناقلات الطاقة تقريباً، 
ــــود الـــــــنـــــــووي(. واتــــخــــذت  ــــوقــ بـــاســـتـــثـــنـــاء الــ
ــــذه الــــخــــطــــوة بــــهــــدف تــــكــــرار الـــســـيـــنـــاريـــو  هــ
الــســابــق الـــذي جــرى مــع إيـــران وفــنــزويــا، 
عندما تم فرض حظر كامل على استيراد 
مـــــوارد الـــطـــاقـــة مـــن الـــبـــلـــديـــن، عــلــى أمــــل أن 
يــــتــــســــبــــب تــــــراجــــــع الـــــــــصـــــــــادرات بـــتـــخـــفـــيـــض ​​
دخـــل الـــبـــاد بــشــكــل كــبــيــر، مــمــا يــــؤدي إلــى 
انــهــيــار الاقــتــصــاد وبــالــتــالــي انــهــيــار الــنــظــام 

السياسي.
ورغــم أنــه حتى في حالة إيــران وفنزويلا 
الغربية إلى تغيير  التكتيكات  لم تؤد هذه 
الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة أو تـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـات 
الــدولــتــيــن، يمكن الــقــول: إن الــعــواقــب على 
اقــتــصــاد الــبــلــديــن كـــانـــت أكـــبـــر مـــن الــعــواقــب 
عـــــلـــــى روســــــــيــــــــا. فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، يـــمـــكـــن 
ــيـــة مــــيّــــزت الـــحـــالـــة  الــــحــــديــــث عــــن نـــقـــلـــة نـــوعـ
الروسية عن حالة فنزويلا وإيــران، وهي 
أن العقوبات على روسيا أدت إلى إلحاق 
ــــح وصــــريــــح ومـــبـــاشـــر بــــالــــدول  ــ ضـــــرر واضـ

ذاتها التي فرضت العقوبات.
ويــجــب أن نــذكّــر أنــه بــحــلــول ربــيــع 2022، 
تـــوقـــفـــت الــــشــــركــــات الأوروبــــــيــــــة عــــن شــــراء 
كـــمـــيـــات إضـــافـــيـــة مــــن الـــنـــفـــط الــــروســــي فــي 
العقود قصيرة الأجــل. ورغــم عــدم وجــود 
حــظــر مــبــاشــر عــلــى شــــراء الــنــفــط الــروســي 
ــــذاك، إلا  ــ مـــن قــبــل الــســلــطــات الأوروبــــيــــة آنـ
أن الــــشــــركــــات كـــانـــت تـــخـــشـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
المثال: نشرت شركة  روسيا. على سبيل 
شل، بعد شراء شحنة من النفط الروسي 
فــي الــســوق الــفــوريــة، اعــتــذاراً على تويتر، 
واصفة عملية الشراء بأنها »قــرار صعب« 

النموذج الروسي للتعامل مع العقوبات:

رغم ضغوط العقوبات، تمكنت روسيا بنجاح من إعادة توجيه أسواق النفط نحو 
آسيا. حيث تتطور الصادرات إلى الهند على سبيل المثال بشكل نشطٍ جداً. وفي 

الفترة 2022-2023، أصبحت الهند أكبر سوق للنفط الروسي الذي يتم تسليمه 
عن طريق البحر، ومن حيث الإمدادات عبر خطوط أنابيب النفط، ظلت الصين 

أكبر مستهلك. وبعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مشترٍ للمنتجات 
النفطية الروسية حتى عام 2022. أصبحت تركيا في المرتبة الأولى عام 2024، 

حيث تشتري تركيا كميات كبيرة من روسيا، ثم تعيد بيعها إلى دول الاتحاد 
الأوروبي. ما يعني أن »أسطول الظل« صار يلعب دوراً مهماً في توريد الموارد 

الروسية عن طريق البحر.

ــكــــذا،  ــــطـــــرت الــــشــــركــــة إلــــــى اتــــــخــــــاذه. وهــ اضـ
نتيجة للحظر الأمريكي على قطاع الطاقة 
الـــروســـي و»الـــعـــقـــوبـــات الـــفـــرديـــة« الــغــريــبــة 
ــا الــــــشــــــركــــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة،  ــ ــــهـ ــتـ ــ الــــــتــــــي فـــــرضـ
انخفضت الإمـــدادات مــن روســيــا إلــى دول 

الغرب في ربيع 2022.

 التوجه شرقاً: 
خيار روسيا الوحيد للنجاة من العقوبات

في وضع كهذا، كانت روسيا بحاجة ماسة 
إلــــى إعـــــادة تــوجــيــه أســـــواق مــبــيــعــاتــهــا. فــي 
السابق، كانت الولايات المتحدة وأوروبا 
ــتـــجـــات  ــنـ ــنـــفـــط ومـ ــلـ ــــار الــــمــــشــــتــــريــــن لـ ــبـ ــ مـــــن كـ

الطاقة عموماً.
وبـــــــعـــــــد فـــــــــــرض »الـــــــمـــــــوجـــــــة الأولــــــــــــــــــى« مـــن 
العقوبات في ربيع 2022، استغرق الأمر 
مـــن الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة حـــوالـــي 3 إلــــى 4 
أســابــيــع لتوقيع الــعــقــود وإنــشــاء الــخــدمــات 
ــلـــة، وفـــي  ــبـــديـ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة مــــع الأســــــــواق الـ
الـــمـــقـــام الأول الـــهـــنـــد. وخـــــال هــــذه الــفــتــرة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، اضـــطـــرت الـــشـــركـــات الــروســيــة 
إلى خفض الإنتاج، مما أثر بشكل مباشر 
ــــوق الـــعـــالـــمـــيـــة. وبـــســـبـــب  ــــسـ ــار الـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى أسـ
الـــــنـــــقـــــص فــــــــي الــــــــســــــــوق الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، وصـــــل 
إلــى 120 دولاراً للبرميل، ما أجبر  السعر 
بــعــض قـــادة الــغــرب عــلــى إعـــادة الــنــظــر في 
النفط  فــيــمــا يتعلق بــســوق  اســتــراتــيــجــيــتــهــم 
الـــروســـي: كـــان الافـــتـــراض الــســابــق يــقــول: 
إنــــه إذا كـــانـــت روســــيــــا تــمــثــل 1% فـــقـــط مــن 
ــالــــي الـــعـــالـــمـــي، فـــإن  الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
ــــة لـــن  ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــــعـ ــــا مـــــــن الأســـــــــــــــواق الـ ــــهـ ــابـ ــ ــــحـ انـــــسـ
يـــــكـــــون لــــــه تــــأثــــيــــر كــــبــــيــــر. ولــــــــم يـــــؤخـــــذ فـــي 
يـــنـــتـــج  الــــــــروســــــــي  الاعــــــتــــــبــــــار أن الاتــــــــحــــــــاد 
الــســلــع الأســاســيــة كــالــنــفــط ومــــوارد الــطــاقــة 
ــا إلــى  الأخـــــرى، والـــحـــبـــوب، والـــمـــعـــادن، ومـ
ذلــك. وإذا تمت إزالــة الإمـــدادات الروسية 
مــن الأســـواق الــعــالــمــيــة، ســيــبــدأ الــنــقــص في 
الــمــواد الــخــام وبــالــتــالــي سترتفع الأســعــار، 

ــيـــة.  ــــك أســــعــــار الـــخـــامـــات الـــروسـ بـــمـــا فــــي ذلـ
وعليه، فإن روسيا - رغم انخفاض حجم 
الإنـــتـــاج - لـــم تــفــقــد الـــدخـــل بــســبــب ارتــفــاع 

أسعار أحجام التصدير المتبقية. 
الــــــــــدول الــــتــــي فــــرضــــت عــــقــــوبــــات مـــنـــاهـــضـــة 
لروسيا هي مستهلكة للنفط، وعند شراء 
ـــــي،  ــيــــر روسـ ــــل روســـــــي وغــ الـــنـــفـــط مـــــن أصــ
اضطرت إلى دفع أسعار متزايدة. ونتيجة 
استمر  المفروضة،  العقوبات  ورغــم  لذلك، 
الاتحاد الروسي في كسب المال كما كان 
مـــن قـــبـــل، بــيــنــمــا اضـــطـــر الــمــســتــهــلــكــون إلــى 

إنفاق المزيد بشكل ملحوظ. 
كــان الأثــر فــي الــولايــات المتحدة مباشراً: 
ــثــــر تـــكـــلـــفـــة فــي  ــبــــح الـــنـــفـــط والــــــوقــــــود أكــ أصــ
الــســوق الــمــحــلــيــة. وكــغــيــرهــم مــن الــشــعــوب، 
يــتــمــتــع ســكــان الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــســلــوك 
سياسي داخلي واضــح ينص على أن أي 
زيــادة تطرأ على أســعــار البنزين والــديــزل 
في ظل أي إدارة حاكمة، فإن شعبية هذه 
الإدارة ستنخفض بشكلٍ تلقائي. بالإضافة 
ــــاع فــي  ــفـ ــ ــــدأ الــتــضــخــم فــــي الارتـ إلـــــى ذلـــــك، بـ
ــيـــث أثـــــــرت تـــكـــلـــفـــة الـــــوقـــــود عــلــى  الـــــبـــــاد، حـ
ــة. لـــــــهـــــــذا، قـــــــررت  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــع الـ ــلـ ــ ــــسـ أســـــــعـــــــار الـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــتــهــا: 
ــــرة الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة، جــانــيــت  قــالــت وزيـ
يـــلـــيـــن: إنـــــه يـــجـــب الـــســـمـــاح لـــروســـيـــا بــمــلء 
قــدر الإمــكــان، ولكن  العالمية  النفط  ســوق 
في الوقت نفسه يجب حرمانها من فرصة 
كسب المال. وهكذا، في ربيع عام 2022، 
تم طرح فكرة إدخال »سقف أسعار« على 
ــــذي نـــص عــلــى حظر  الــنــفــط الـــروســـي، والـ
الــنــقــل بــالــنــاقــات والــتــأمــيــن عــلــى هــذا النقل 
إذا كانت تكلفة النفط أعلى من 60 دولاراً 

للبرميل.
ــــي صــيــف  ــا فــ ــ ــيــ ــ ـــرّعــــــت روســ ــيــــه، ســـ ــلــ ــاءً عــ ــ ــنــ ــ بــ
ــفـــط إلـــى  ــنـ ــيـــه الـ 2022 عـــمـــلـــيـــة إعــــــــادة تـــوجـ
الإنتاج،  البديلة، وزادت أحجام  الأســواق 
مما أدى إلــى انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط. في 
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الــبــدايــة، أعــيــد توجيه الــصــادرات الروسية 
ــنـــديـــة، رغـــــم أنـــــه قـــبـــل عـــام  ــهـ إلـــــى الــــســــوق الـ
2022، لــم يــكــن الاتــحــاد الــروســي مــن بين 
الموردين العشرة الأوائل للهند، ولم تكن 
الهند من بين أكبر عشرة مشترين للنفط 

الروسي. 
ــذا الــــتــــحــــول نـــســـبـــيـــاً إلـــى  ــ تــــرجــــع ســـهـــولـــة هــ
ــاهـــزة فـــي الـــهـــنـــد: فــقــد تــم  ــمـــال جـ ــــود أعـ وجـ
الساحل،  على  تكرير جديدة  بناء مصافي 
مما دفع عملية شــراء النفط من الأســواق 
 .2023-2022 فــــــــي  وهــــــــكــــــــذا  الــــــقــــــريــــــبــــــة. 
أصبحت الهند أكبر سوق للنفط الروسي 
البحر، وإذا  الــذي يتم تسليمه عــن طريق 
أخــــــذنــــــا بــــعــــيــــن الاعـــــتـــــبـــــار الإمــــــــــــــــدادات عـــبـــر 
خــطــوط أنــابــيــب الــنــفــط، فـــإن الــصــيــن تظل 

الأكبر.  المستهلك 
وخــال الــفــتــرة الانتقالية )أيـــار- حــزيــران 
2022(، تم توريد النفط الروسي بخصم 
كبير يــصــل إلــى 35 دولاراً لــلــبــرمــيــل. وقــد 
تــم ذلــك بهدف إخــراج الــمــورّديــن الآخرين 
مــن الأســـواق الــجــديــدة لــروســيــا. بــالإضــافــة 
إلى ذلك، خلال تلك الفترة تم فرض عدد 
ــــدول  كـــبـــيـــر مــــن الـــعـــقـــوبـــات مــــن مـــخـــتـــلـــف الــ
والمنظمات، ولم يكن المشترون يعرفون 
ــنــــهــــم شـــــــــــراء الـــــنـــــفـــــط الــــــروســــــي  ــكــ كـــــيـــــف يــــمــ
بــالــضــبــط، وبــــأي الــعــمــات يــمــكــنــهــم الـــدفـــع، 
ــا إلــى  ــتـــعـــاون، ومــ ومــــع أي بــنــك يــمــكــنــهــم الـ
ــيـــة كـــــل هــــذه  ــغـــطـ ذلـــــــــك. وكـــــــــان لا بـــــد مـــــن تـ
الــمــخــاطــر مـــن خــــال خــصــومــات مــتــزايــدة. 
فـــي هــــذا الـــوضـــع، اقــتــنــصــت الــهــنــد الــفــرصــة 
بسرعة، وبدأت في شراء أكثر من مليون 
بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الــــروســــي يـــومـــيـــاً. وفــي 
المتوسط، صارت روسيا تصدّر نحو 2.5 
إلى 3 مليون برميل يومياً، وبالتالي فإن 
الــتــدفــق مـــن الـــســـوق الأوروبـــيـــة بـــدأ ينتقل 

بسهولة إلى الهند. 
صــــــــارت الــــهــــنــــد تــــــــزود أســـــــــواق الـــمـــنـــتـــجـــات 
النفطية في الاتحاد الأوروبــي والولايات 

المتحدة بوقود الديزل الذي يتم الحصول 
ــــر لا  ــــو أمــ ــــي، وهــ ــــروســ ــفـــط الــ ــنـ عـــلـــيـــه مــــن الـ
تــحــظــره الــعــقــوبــات. وفـــي الــســوق الــهــنــديــة 
ــــاك الـــمـــنـــتـــجـــات  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــد اسـ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، يـ ــلــ ــمــــحــ الــ
الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة بــــشــــكــــل مـــــــطـــــــرد، مـــــمـــــا يـــجـــعـــل 
الــبــاد ســوق مــبــيــعــات مــهــم مــن الــضــروري 
الــحــصــول عــلــى مــوطــئ قـــدم فــيــه، وهـــو ما 
ــــروس مـــن الــقــيــام بــه.  تــمــكــن الــــمــــوردون الـ
ــيـــة  ــاً لـــتـــوقـــعـــات وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـ ــ ــقـ ــ ووفـ
وأوبــك، فإن الصين والهند هما المحركان 
ــتـــوى  ــلــــى الـــمـــسـ ــفــــط عــ ــنــ لـــنـــمـــو اســــتــــهــــاك الــ

العالمي.

 تحولات 2024-2022: 
تخطيط للمزيد من التوجه شرقاً

الـــهـــنـــد  ــلــــت  ظــ  ،2023-2022 الــــفــــتــــرة  فـــــي 
ــفــــط الــــــروســــــي  ــنــ ــلــ الـــــمـــــشـــــتـــــري الـــــرئـــــيـــــســـــي لــ
ــثــــر مــن  الـــمـــنـــقـــول بـــــحـــــراً، حـــيـــث اشــــتــــرت أكــ
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. وبــشــكــل تــصــاعــدي، 
وصلت أحجام الشراء إلى 2 مليون برميل 

يومياً. 
وبالنظر إلى الإمدادات نحو الصين، تجدر 
الإشارة إلى أنه لم يتم رفع قيود فيروس 
كــورونــا بــالــكــامــل إلا فــي بــدايــة عــام 2023. 
وشهدت البلاد طوال عام 2022 انخفاضاً 
في الطلب على النفط والمنتجات النفطية، 
ولم تبدأ الإمدادات الرئيسية بالتصاعد إلا 
ــذا مــــا يــفــســر الــــزيــــادة  ــ ــــام 2023. وهــ فــــي عـ
فــي مــشــتــريــات الــنــفــط والــمــنــتــجــات النفطية 
الــروســيــة اعــتــبــاراً مــن عـــام 2023. وعــلــيــه، 
الــهــنــدي  الإقـــبـــال  اشـــتـــد  فـــي 2024-2023، 
والصيني على إمدادات النفط من روسيا. 
واعــتــبــاراً مــن شهر شــبــاط الماضي 2024، 
ــكــــن الـــــــقـــــــول: إن الــــمــــرتــــبــــة الأولــــــــــــى فـــي  ــمــ يــ
إمـــــــدادات الــنــفــط الـــروســـي تــشــغــلــهــا الــصــيــن 
ــــذا مـــا مـــهّـــد الــطــريــق  والـــهـــنـــد بـــالـــتـــنـــاوب. وهـ
تحسين  لمحاولة  الروسية  الشركات  أمــام 
ــبــــر الاتــــفــــاقــــات الــثــنــائــيــة  ــيـــع )عــ ــبـ ظـــــــروف الـ

القطاع النفطي بين 2022 و2023 نموذجاً

على العملات التي سيتم الدفع بها وحجم 
المقدم(. الخصم 

ــــواق الآســـيـــويـــة، تــجــدر  ــ وبــالــنــظــر إلــــى الأسـ
ــــارة إلـــى أن الــطــلــب عــلــى خــط أنــابــيــب  الإشـ
النفط »شرق سيبيريا - المحيط الهادئ« 
آخــذ فــي الازديـــاد، ويتم تــوريــد 30 مليون 
طن سنوياً إلى الصين عبر فرعها من هذا 
الــــخــــط. ويـــخـــطـــط مــنــتــجــو الـــنـــفـــط الـــــروس 
لتوريد النفط مباشرة إلى ميناء كوزمينو 
الرئيسي بشرق البلاد ثم الدخول مباشرة 
إلى الأسواق الآسيوية، وهذا الطريق أكثر 

ربحية من العبور عبر قناة السويس.

 المصلحة تدفع الدول 
لتجاوز العقوبات على روسيا

يـــظـــهـــر تــحــلــيــل صـــــــــادرات ســـــوق الــمــنــتــجــات 
ــــه اعــــتــــبــــاراً مــــن كــــانــــون الــثــانــي  الـــبـــتـــرولـــيـــة أنـ
2022، تــم نــقــل الإمـــــدادات الــروســيــة بشكل 
ــــدول الأوروبــــيــــة والـــولايـــات  أســـاســـي إلـــى الـ
ــبـــاط 2022،  ــيـــة. وفـــــي شـ ــكـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ
احــتــلــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــرتــبــة الأولـــى 
مــن حــيــث حــجــم مــشــتــريــات الــنــفــط والــديــزل 
الـــروســـيـــيـــن. وفــــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــام 
2023، احتلت تركيا المركز الأول، وحصلت 
الــبــرازيــل على الــمــركــز الــثــانــي )وهــي مشترٍ 
ــــمـــــي(. حــــيــــث تــــشــــتــــري تــــركــــيــــا كـــمـــيـــات  مـــــوسـ
ــيـــع كــمــيــات  ــيـــرة مــــن روســـــيـــــا، ثــــم تـــعـــيـــد بـ ــبـ كـ
مماثلة إلــى دول الاتــحــاد الأوروبـــي. ورغــم 
ــنـــاك حــــول أن مــصــدر  الــتــصــريــحــات هــنــا وهـ
هـــذه الــمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة مــخــتــلــف، إلا أن 
أحــــجــــام الـــــشـــــراء والــــبــــيــــع هــــي نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 

تجري مع روسيا رسمياً. 
وتـــشـــغـــل الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة ودول الــمــنــطــقــة 
الــعــربــيــة جــــزءاً مــن ســـوق الــمــبــيــعــات. ورغــم 
أن الدول العربية هي نفسها منتجة للنفط، 
ــــدول، مـــثـــل: لــيــبــيــا، تــشــتــري  إلا أن بــعــض الــ
ــــة لـــلـــســـوق  ــيـ ــ ــــروسـ ــيــــة الـ ــبــــتــــرولــ الـــمـــنـــتـــجـــات الــ
ــيــــة. ولـــــكـــــن فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يـــتـــم  ــلــ ــمــــحــ الــ

تــصــديــر الــمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة الــمــنــتــجــة محلياً 
بسعر أعلى.

ظروف ونشأة »أسطول الظل« العالمي
مـــــن الـــــــضـــــــروري الإشــــــــــــارة إلـــــــى مـــــا يــســمــى 
»أسطول الظل« العالمي، فعندما تم فرض 
الحظر على التأمين والنقل البحري للنفط 
الذي يزيد سعره عن 60 دولاراً للبرميل، 
بــــدأ تــشــكــيــل أســـطـــول مـــن الـــنـــاقـــات جـــاهـــزاً 

للعمل في الظروف الحالية. 
ــاقــــات مــــن الــــســــوق الــعــالــمــيــة  ــنــ تــــم شـــــــراء الــ
المسجلة في  الشركات  العديد من  قبل  من 
تــعــمــل   ،Vortex لـــشـــركـــة  ــاً  ــ ــقـ ــ الـــــخـــــارج. ووفـ
مــخــتــلــفــة  أوزان  ذات  نـــاقـــلـــة   500 ــــوالـــــي  حـ
حــصــريــاً عــلــى نــقــل الــنــفــط الــروســي. ويعمل 
العدد نفسه في مجال النقل، إما لنقل النفط 
النفط  لنقل  أو  الإيــرانــي والفنزويلي فقط، 
الــخــاضــع للعقوبات مــن الـــدول الــثــاث مــعــاً. 
ويبلغ إجــمــالــي عــدد »أســطــول الــظــل« نحو 
ألف سفينة، ورغم الادعاءات بأن الناقلات 
المستخدمة ذات نوعية رديئة وقد تشكل 
خــطــراً عــلــى الــبــيــئــة، تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 
ــــاً،  ــانـــت فــــي الـــخـــدمـــة أصـ مــعــظــم الـــنـــاقـــات كـ
وحتى لو لم تعمل في أسطول الظل، كانت 

ستظل في الخدمة على أية حال. 
وتــــــــفــــــــرض الـــــــــــولايـــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة بـــشـــكـــل 
نـــاقـــلـــة.  عـــلـــى أي  فــــرديــــة  عــــقــــوبــــات  دوري 
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــــــدرك أن فـــرض 
عــقــوبــات عالمية عــلــى هــذه الــنــاقــات ليس 
مــفــيــداً لإدارة الــبــيــت الأبــيــض. ومـــن المهم 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــــدم إثـــــارة 
ــادرات الــنــفــط الــروســيــة،  ــ انــخــفــاض فـــي صــ
لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط 
الحالي،  الوقت  العالمية. وفــي  السوق  في 
تـــتـــمـــثـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة 
فــي مــحــاولــة زيـــادة الــتــكــالــيــف عــلــى روســيــا 
بــشــكــل مــســتــمــر مـــن أجـــل خــفــض إيـــراداتـــهـــا 

النفطية.

عند فرض الحظر 
على التأمين 

والنقل البحري 
للنفط الذي يزيد 

سعره عن 60 
دولاراً للبرميل 

بدأ تشكيل 
أسطول من 

الناقلات جاهزاً 
للعمل في 

الظروف الحالية

شؤون اقتصادية
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إنّ إنــشــاء بنية تحتية مُحدّثة لــه تأثير إيجابي 
على وتيرة تعافي البلدان في الشرق الأوسط، 
وهـــــي الــــبــــلــــدان الـــتـــي تـــعـــانـــي بــســبــب عـــقـــود مــن 
الأزمات واسعة النطاق التي واجهتها المنطقة. 
يــــؤدي كــــلّ هــــذا إلــــى تــحــســيــن مــســتــوى معيشة 
السكان في دول الشرق الأوسط، وتحديداً في 
البلدان العربية، وفــي الوقت نفسه يساهم في 
ــــدول الــعــربــيــة.  تــعــزيــز الــعــاقــات بــيــن الــصــيــن والـ
الأمر الآخر متبادل المنفعة بين الصين والدول 
الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا يــــجــــاوز الـــكـــســـب الاقـــتـــصـــادي 
ــــي تــنــويــع  الــــمــــبــــاشــــر، فـــمـــن خــــــال الـــمـــســـاهـــمـــة فـ
اقتصادات دول الشرق الأوســط، تزيد الصين 
ــــاق  ــ ــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وآفـ مـــــن مــــســــتــــوى تــــطــــورهــ

تطوّرها وتطوّر المنطقة الاقتصادي.
الأمــر الآخــر الــذي يجذب الكثير من الــدول إلى 
مـــبـــادرات الــصــيــن، هــو أنّـــه مــن غــيــر الــمــعــتــاد أن 
تــطــلــق بــكــيــن الأســلــحــة والــتــهــديــدات الــعــســكــريــة، 
وهـــــو مــــا لا يــهــمــلــه الأمـــريـــكـــيـــون فــــي كــثــيــر مــن 
ــلــــى عــكــس  الأحـــــــيـــــــان. يــــعــــامــــل الـــصـــيـــنـــيـــون - عــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة - ربّـــمـــا مــتــأثــريــن بثقافتهم 
ــــة، مـــمـــثـــلـــي الــــــــــــدول الأخــــــــــــرى بــــاحــــتــــرام  ــمـ ــ ــــديـ ــقـ ــ الـ

ــــة عـــنـــد الـــتـــدخـــل فــــي حــــل أي صــــراعــــات،  ــــرامـ وكـ
ــهــــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  مـــعـــتـــمـــديـــن بــــذلــــك عـــلـــى الــــجــ
الـــــشـــــرق  والـــــــــحـــــــــوار واحـــــــــتـــــــــرام ســـــــيـــــــادة دول 
الأوســـط. إنّ التناقض مــع واشنطن هــو الــذي 
ــــل. شـــهـــد الـــقـــرن  ــلـــيـــف الــــمــــفــــضّ يـــجـــعـــل بـــكـــيـــن الـــحـ
ــبــــادرات مــخــتــلــفــة داخـــل  الـــحـــادي والـــعـــشـــرون مــ
ــــم الــمــتــحــدة أكـــثـــر مـــن مـــــرة، وكـــانـــت الــصــيــن  الأمـ
ــاً تــدعــمــان ســـيـــادة دول الــعــالــم  ــ مـــع روســـيـــا دومـ
الــــعــــربــــي، واســـتـــخـــدمـــتـــا حــــق الـــنـــقـــض )الـــفـــيـــتـــو( 
ضد قرارات غربية كثيرة كانت تهدف لإشعال 
المنطقة، منها التي تتعارض مع مصالح الدولة 
السورية. أو حتّى التي تعني مجابهة مباشرة 
مع الولايات المتحدة، كما حدث في عام 2019، 
عندما تحدثت بكين علناً ضــدّ التدخل الأجنبي 

المباشر في شؤون العراق.
ــإنّ تـــصـــرفـــات الـــصـــيـــن فــي  ــ ــــرى، فــ ــ مــــن نـــاحـــيـــة أخـ
إطار مبادرة »حزام واحد، طريق واحد« تثير 
المؤيدين للغرب،  الكثير من  لــدى  قلقاً متزايداً 
والـــذيـــن يـــحـــاولـــون إظـــهـــار الــعــيــوب والــمــشــاكــل، 
الــتــي وإن تــكــن مـــوجـــودة، فــهــي أقـــل بكثير من 
ــــإذا ما  الـــفـــوائـــد، ويــمــكــن الــعــمــل عــلــى تـــداركـــهـــا. فـ
نـــظـــرنـــا إلـــــى بـــعـــض الــــــــدول مــــثــــل: قــرغــيــزســتــان 
ــــاك احـــتـــجـــاجـــات  ــنـ ــ ــــان، لــــوجــــدنــــا أنّ هـ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ وبـ
غــيــر بــريــئــة تــمــامــاً تــخــرج بــيــن حــيــن وآخــــر ضــدّ 

الصين واليوان والبديل المستمر

من خلال تطوير التغطية الخاصة بالتغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط، من المستحيل عدم ملاحظة 
»القوة الناعمة« للصين، والتي يشكّل اليوان الصيني الداعم والمستند الرئيس لها. في واقع الحال، توفّر 

الصين التمويل لإنشاء البنية التحتية في دول الشرق الأوسط من خلال تقديم الخيار التالي: إصدار قروض 
للدولة أولًا. وأن يتم تنفيذ الإنشاءات من قبل الشركات الصينية ثانياً، على أن تقوم هذه الشركات بتدريب 
العمّال المحليين في مجال الإنشاءات، وأن تجري دورات تعليمية وتدريبية متقدمة على جميع الفرص التي 

تخلقها الأعمال التي يتمّ الاضطلاع بها، ممّا يعني توفير فرص عمل لسكان الطرف الذي تعاقد مع الصين. 
يجعل هذا الدول أكثر من مهتمة بالتعامل مع الصين.

الــمــشــاركــة فـــي مـــشـــروع الـــحـــزام والـــطـــريـــق، أو 
مــشــاريــع الصين الأخــــرى. )فــي عــام 2020 في 
قــيــرغــيــزســتــان، وفـــي عـــام 2021 فـــي بــاكــســتــان. 
ــاءات الرئيسية هــي أنّ تصرفات  ــ وكــانــت الادعـ
الصين تنتهك أسلوب الحياة المعتاد للشعوب 
التقليدية التي تسكن المنطقة(. لكن بالرغم من 
ــإنّ الــمــســؤولــيــن الــمــحــلــيــيــن والــفــدرالــيــيــن  ذلــــك، فــ
يتمكنون عادة من اختيار المشاركة مع الصين 
بسبب المزايا الواضحة، والتي لنكن صادقين، 
المشاكل  أنّ بعض  التأكيد على  كــثــيــرة. ورغـــم 
قد تنجم، تبقى الشراكة مع الصين، مع محاولة 
حل المشاكل، هي الخيار الصحيح الذي ينتهجه 

هؤلاء.

الغربيون لا يمكنهم السكوت
لا يبتعد الساسة الغربيون كثيراً عن المشهد، 
إذ يــتــهــمــون بكين بــبــنــاء »مــصــائــد الـــديـــون«. تم 
ــــذا الــمــصــطــلــح لأول مـــــرة فــــي عـــام  اســـتـــخـــدام هـ
ــــادي الــــهــــنــــدي بـــراهـــمـــا  ــتـــــصـ ــ 2017 مـــــن قـــبـــل الاقـ
تشيلاني، وقــد تم استخدامه بنشاط منذ ذلك 
الحين، عندما يتعلق الأمر بالقروض الصينية. 
وقد ذكر كثيرون من المسؤولين في سريلانكا 
بــالــفــعــل أنــهــا تــتــكــبــد خــســائــر لا يــمــكــن تعويضها 
ــيـــن. ويــــقــــول  ــلـــصـ بـــســـبـــب الــــــديــــــون الـــمـــســـتـــحـــقـــة لـ
ــه يـــتـــم تـــقـــيـــيـــم الــــمــــعــــامــــات بـــالـــيـــوان  ــ ــأنّـ ــ هــــــــؤلاء بـ
بــطــريــقــة مــمــاثــلــة، بــحــيــث تــعــمــل فــي الــغــالــب على 
ــــط اقـــتـــصـــاد دولــــة  تـــعـــزيـــز الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي وربــ
مــعــيــنــة بــالاقــتــصــاد الــصــيــنــي. لــكــنّ بــكــيــن تستمر 
ــتـــصـــريـــحـــات بــــنــــشــــاط، وتــلــفــت  بــــدحــــض هــــــذه الـ
انـــــتـــــبـــــاه الــــســــيــــاســــيــــيــــن والــــــخــــــبــــــراء إلــــــــى حــقــيــقــة 
ــــون وتــخــفــيــف  ــديـ ــ أن جـــمـــيـــع عـــمـــلـــيـــات شـــطـــب الـ
الائتمان، كقاعدة عامة، تتم دون أي تجاوزات.

ــا فـــي ســـيـــاق الــــدولــــة الـــمـــوجـــودة فـــي الــشــرق  ــ أمّـ
الأوســط كعميل للغرب: »إســرائــيــل«، فهناك ما 
يشير إلى أنّ العلاقات الصينية »الإسرائيلية« 
تــغــيــرت بــشــكــل كــبــيــر عـــمّـــا ســـبـــق. قـــامـــت الــصــيــن 
بــتــنــفــيــذ عــــدد مـــن الــمــشــاريــع الــمــثــيــرة لــاهــتــمــام 

في »إسرائيل«. كما أن العلاقات التجارية بين 
البلدين في المقدمة، وحتّى وقت قريب، كانت 
»إســرائــيــل« أحــد شركاء الصين الرئيسيين في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــــط. لـــكـــنّ الــــوضــــع تــغــيّــر 
ــتـــوبـــر الــمــاضــي،  جـــذريـــاً بــعــد 7 تــشــريــن الأول/أكـ
ــا قـــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة وانـــــــــغ يـــــــي: إن  ــنــــدمــ عــ
تــصــرفــات »إســرائــيــل« لا دخـــل لــهــا بقيم الــدفــاع 
عن النفس، منوّهاً إلى »الظلم التاريخي« ضد 
سكان قطاع غــزة وفلسطين، وقــال بــأنّــه يجب 
أن يتوقف. لقد قــوّض هــذا التصريح العلاقات 
الصينية مع »إسرائيل«. قال الرئيس شي جين 
العلاقات  لاستئناف  الوحيد  السبيل  إن  بينغ: 
هو التعايش المتناغم بين الدولتين، الأمر الذي 

لا يمكن »لإسرائيل« أن تهضمه.
الــيــوم، الــيــوان الصيني ليس مــجــرّد واحـــد من 
الــعــمــات الاحــتــيــاطــيــة فــي الــعــالــم، بــل هــو أيــضــاً 
أداة مــالــيــة قــويــة يــثــق بــهــا الــمــزيــد والــمــزيــد من 
ــــودعــــيــــن والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  الــــمُ
العالم. ومما لا شك فيه أن الصين ستستخدم 
هذه الأداة بشكل متزايد لاستمالة المزيد من 
الحلفاء والضغط على أعدائها. لكنّ العملة لديها 
إمـــكـــانـــات مــخــفــيّــة حـــقـــاً، لأنّــــه فـــي هــــذه الــمــرحــلــة 
تــتــجــه الــمــزيــد والـــمـــزيـــد مـــن الـــشـــركـــات والـــــدول 
إلــى الــيــوان على وجــه التحديد، كوسيلة بديلة 

للدفع. 
يزداد الطلب على البنوك الصينية، ومن خلالها 
ينتشر النفوذ الصيني في جميع أنحاء العالم. 
مخطط رائع قامت به الصين، ولا يمكن للقوة 
الأمريكية التي حكمت في وقت من الأوقات أن 
توقفه. لكنّ الأمريكيين اليوم نسوا أسس نظام 
بــريــتــون وودز وكــيــف ولأي غـــرض تـــمّ العمل 
بــــه. خــــان الأمـــريـــكـــيـــون الـــمـــبـــادئ والــمــثــل الــعــلــيــا 
التي وعدوا فيها العالم في بريتون وودز. ومن 
ســيــوافــق على اتــبــاع زعــيــم يــخــون قيمه ويهدد 
مــن يتبعه؟ لــهــذا السبب هــنــاك طلب فــي العالم 
على العملة التي ستكون قــادرة على استبدال 
الدولار. حتى الآن، الخيار الوحيد هو اليوان.

هناك طلب في 
العالم على 

العملة التي 
ستكون قادرة 

على استبدال 
الدولار حتى الآن 
الخيار الوحيد هو 

اليوان

https://www.investopedia.com/terms/o/one-belt-one-road-obor.asp
https://www.investopedia.com/terms/o/one-belt-one-road-obor.asp
https://www.investopedia.com/terms/o/one-belt-one-road-obor.asp
https://www.investopedia.com/terms/o/one-belt-one-road-obor.asp
https://manaramagazine.org/2022/07/chinese-reconstruction-investment-iraq/


قاسيون ـ العدد 1174 الإثنين 13 أيار 2024 www.kassioun.org15 شؤون محلية

فـــالأزمـــة مــعــمــمــة عــلــى الــمــحــافــظــات كـــافـــة، لكنها 
تــظــهــر بــفــقــاعــتــهــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــســبــب الــكــثــافــة 
والمعاناة  تفاقمها  أن  العلم  مــع  فيها،  السكانية 
مــنــهــا أشــــد بــمــا لا يـــقـــاس فـــي مــنــاطــق الأريـــــاف 
الــمــحــيــطــة بــالــمــدن الــرئــيــســيــة، وخـــاصـــة الــبــعــيــدة 
عن مراكز المدن، حيث ترتفع معدلات استغلال 
حاجة المواطنين فيها بشكل كبير، مشكّلةً عبئاً 

مادياً غير محمول!
مــقــابــل ذلــــك تــمــرر بــعــض الآلـــيـــات والإجـــــــراءات 
الــتــرقــيــعــيــة، الـــتـــي قـــد تــحــل جـــــزءاً مـــن الــمــشــكــلــة، 

لكنها لا تعالجها!
ــادة الأعــــبــــاء  ــ ــزيــ ــ ــاً بــ ــدمـــ ــ ــــو الـــمـــضـــي قـ والأســـــــــــوأ هـ
والتكاليف على وســائــل الــمــواصــات مــن خلال 
زيـــــــــــادة بــــعــــض الـــــــرســـــــوم والــــتــــكــــالــــيــــف، والــــتــــي 
المواطنين ومن  تــزيــد الطين بلة على حــســاب 

جيوبهم بالنتيجة!

آلية جديدة لا تحل مشكلة المواطنين!
التموين  لقطاع  التنفيذي  المكتب  كشف عضو 
ــــق قـــيـــس  ــــشــ والــــــمــــــحــــــروقــــــات فـــــــي مــــحــــافــــظــــة دمــ
ــتــــاريــــخ  رمـــــــضـــــــان، بــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة الــــــوطــــــن بــ
لــتــوزيــع  آلـــيـــة جـــديـــدة  2024/5/9، عـــن تــطــبــيــق 
الــــــمــــــحــــــروقــــــات عـــــلـــــى وســـــــائـــــــل الـــــنـــــقـــــل الـــــعـــــامـــــة، 
وذلــــك عــبــر إتــاحــة الــمــجــال أمــــام الــســائــقــيــن على 
المسارات المعتمدة وخطوط النقل العامة في 
التي يمكن  المحطات  محافظة دمشق باختيار 
لهم التزود منها بالمحروقات وذلك عبر تطبيق 

»وين«.
ــاقـــم أزمــــة  ــفـ ــــت مــــع تـ الآلــــيــــة الـــمـــقـــتـــرحـــة أعـــــــاه أتــ
المشتقات النفطية وتقليص مخصصات وسائل 
المواصلات، حيث قال رمضان عن قرار إيقاف 
تزويد المركبات يومي الجمعة والسبت: »لدى 
حدوث أي تحسن في التوريدات ومخصصات 

ــيــــة الــقــديــمــة  الــمــحــافــظــة ســتــتــم الــــعــــودة إلـــــى الآلــ
وتزويد المركبات يومياً«.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الآلية الجديدة المقترحة 
أعـــاه كــانــت نتيجة لمطالبات قديمة ومــكــررة من 
الداخلي،  النقل  قبل أصحاب السرافيس وباصات 
للتخفيف من معاناتهم ومن الازدحــام على بعض 

الكازيات وتحكم أصحابها بهم!
ــــإن الــــقــــرار يــشــمــل نـــحـــو 4  وبـــحـــســـب رمــــضــــان فـ
آلاف ســـرفـــيـــس مــــوزعــــة بـــيـــن دمـــشـــق وريـــفـــهـــا. 
متوقعاً أن الآلية الجديدة ستوضع في الخدمة 
خلال 10 أيــام، مؤكداً أن القرار اتخذ من لجنة 
مـــحـــروقـــات الــفــرعــيــة بــمــحــافــظــة دمـــشـــق، وذلـــك 
بعد دراســـة الــمــســارات الــمــطــروحــة مــن هندسة 
الــمــرور فــي الــمــحــافــظــة، وبــالــتــالــي فــتــح بطاقات 
وسائط النقل العام في الكازيات ضمن مسارها 
من خلال 7 كازيات، مقارنة مع الآلية السابقة 
ــتــــم فـــيـــهـــا ربـــــــط كـــــل خـــــط بــمــحــطــة  ــتـــــي كـــــــان يــ ــ الـ
محددة بشكل يدوي، مضيفاً: تم بموجب الآلية 
الــجــديــدة نقل الصلاحية مــن المحافظة إلــى كل 

وسيلة نقل وحسب رغبة سائقها.
لا شك أن الآلية المزمعة بحال تطبيقها ستحل 
جزءاً من مشكلة أصحاب السرافيس ووسائل 
الـــمـــواصـــات الأخـــــرى، لــكــنــهــا لـــن تــحــل المشكلة 
الأهـــــــــم الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــالـــمـــخـــصـــصـــات الـــمـــســـقـــوفـــة 
والمتقلصة بين الحين والآخر، وبالتالي بأزمة 
المواصلات نفسها المرتبطة بمعاناة المواطنين 
المستمرة التي لا تحلها مثل هــذه الإجـــراءات 

والآليات طبعاً!
فــبــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، الـــذيـــن يــدفــعــون ضريبة 
تفاقم الأزمات، لا تعنيهم الإبداعات في الآليات 

وتغييرها إلا بقدر انعكاسها الإيجابي عليهم!
فــــــــا تـــــحـــــديـــــد الـــــســـــقـــــف لــــمــــخــــصــــصــــات وســـــائـــــل 
المواصلات نفعهم، ولا آليات التوزيع المتبعة 

مواصلات العاصمة... آليات ترقيعية للالتفاف على الأزمة!

أزمة المواصلات مستمرة، والازدحام على المواقف وفي الطرقات وفي الساحات التبادلية على أشده، 
ومعدلات استغلال الحاجة ترتفع خلال ساعات الذروة صباحاً ومساءً، والذريعة كانت وما زالت مرتبطة 

بالمخصصات وبالتوريدات النفطية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الكثير من الذرائع والمبررات الأخرى!

ــا بــالــنــســبــة  ــ ــــدواهـ لــــهــــذه الـــمـــخـــصـــصـــات حـــقـــقـــت جـ
إلــيــهــم، حــتــى وضـــع أجــهــزة الــتــتــبــع الإلــكــتــرونــيــة 
لـــم تــخــفــف مـــن مــعــانــاتــهــم، والأهــــــم مـــن كـــل ذلــك 
أن ذريعة السوق الــســوداء للمشتقات النفطية 
بأسعارها المرتفعة ما زالت ترفع بوجههم من 
ــائــــل الــــمــــواصــــات،  قـــبـــل ســـائـــقـــي وأصـــــحـــــاب وســ
ــايـــة مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم وتــقــلــيــصــهــا،  بـــســـبـــب عــــــدم كـــفـ

وذريعة لتبرير استغلال حاجتهم!

مشكلة التوريدات!
بكل وضوح تحدث عضو المكتب التنفيذي بأن 
حـــل الــمــشــكــلــة مــرتــبــط »بــتــحــســن الـــتـــوريـــدات«، 
وبـــالـــتـــالـــي فــالــمــســؤولــيــة بـــذلـــك تـــقـــع عـــلـــى عــاتــق 

شركة محروقات ووزارة النفط!
بـــالـــمـــقـــابـــل فـــقـــد نـــقـــلـــت صــحــيــفــة الــــوطــــن بـــتـــاريـــخ 
2024/5/11 عن مصدر في وزارة النفط قوله: 
إن شــركــة »مــحــروقــات« بـــدأت بــتــوزيــع كميات 
إضافية من مــادة البنزين والــمــازوت، وإن ذلك 
ــــي انــــخــــفــــاض مــــــدة وصـــــــول رســـائـــل  ســـيـــســـهـــم فـ
الــبــنــزيــن وتــحــســن تــزويــد وســائــط الــنــقــل العامة 

بمادة المازوت.
وكذلك أكدت وزارة النفط أنه لا صحة لما يتم 
تـــداولـــه عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عن 
لتزويد  الالكترونية«  »البطاقة  استخدام  إلغاء 

المركبات بالمحروقات.
وحــــــــــــــول ذلـــــــــــك نُـــــــقـــــــل عــــــــن مـــــــصـــــــدر فــــــــي شــــركــــة 
مـــحـــروقـــات، بــحــســب بــعــض الــمــواقــع الإعــامــيــة 
بــتــاريــخ 2024/5/21، أنـــه ســيــحــدث انـــفـــراج في 
أزمــــة الــبــنــزيــن، حــيــث تــم ضــخ كــمــيــات جــيــدة ما 

سيؤدي إلى خفض مدة الرسائل.
ــــاه أتـــــى بـــعـــد تـــــــداول خــبــر  حـــديـــث الـــمـــصـــادر أعــ
بــتــاريــخ 2024/5/8 يــقــول إن هــنــاك نــاقــلــة نفط 
إيرانية بدأت بتفريغ حمولتها في مرفأ بانياس!

والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستُحل مشكلة 
أم  نهائي،  النفطية بشكل  المشتقات  تــوريــدات 
إنــهــا ســتُــحــل جــزئــيــاً ومــؤقــتــاً مــع تــفــريــغ حمولة 
الــنــاقــلــة أعـــاه فــقــط، لــتــعــود وتــظــهــر مــجــدداً كما 
جرت عليه العادة، بالتوازي مع زيــادة نشاط 

ــــوداء، الـــتـــي تـــتـــوفـــر فــيــهــا  ــــســ شـــبـــكـــات الــــســــوق الــ
المشتقات النفطية، وبالكميات الكافية منها في 

أي وقت وفي أي مكان؟!

مزيد من التكاليف والأعباء!
تـــم تــركــيــب أجـــهـــزة GPS عــلــى جــمــيــع وســائــل 
المواصلات والنقل، وذلك بغاية ضبط خطوط 
ســيــرهــا بــمــا يــحــقــق غــايــتــهــا بــخــدمــة الــمــواطــنــيــن، 
وكــــــــذلــــــــك لـــــمـــــعـــــرفـــــة مــــــــعــــــــدلات اســـــتـــــهـــــاكـــــهـــــا مـــن 

المحروقات منعاً من الإتجار والتلاعب بها!
ــــزة وأجـــــور  ــهـ ــ وقـــــد تــــم تـــســـديـــد قـــيـــمـــة هـــــذه الأجـ
ــيــــرة فــي  ــتــــي تـــــجـــــاوزت الـــمـــلـــيـــون لــ تـــركـــيـــبـــهـــا، الــ
حــيــنــه، مـــن قــبــل أصـــحـــاب الــســرافــيــس ووســائــل 
النقل والــمــواصــات الأخـــرى، وهــؤلاء بدورهم 

عكسوها على المواطنين بشكل طبيعي!
أما الإضافة فقد كانت بالرسوم الخاصة لتشغيل 
بمبلغ  كانت  والــتــي  الإلكترونية،  التتبع  أنظمة 
45 ألـــف لــيــرة كـــل ثــاثــة أشـــهـــر، ثـــم تـــم زيــادتــهــا 
مؤخراً إلى مبلغ 90 ألف ليرة، أي بنسبة زيادة 
100%، بحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، 

وتأكيدات بعض أصحاب وسائل المواصلات!
ــــررات زيــــــــادة الـــرســـوم  ــبـ ــ وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـ
أعــاه وذرائعها، فمن المفروغ منه أنها تشكل 
ــاً عــلــى أصـــحـــاب الــســرافــيــس  ــيـ ــافـ عــبــئــاً مـــالـــيـــاً إضـ
ــفــــهــــم الــــشــــهــــريــــة والـــــســـــنـــــويـــــة، وهــــــــؤلاء  ــيــ ــالــ ــكــ وتــ
المواطنين، بشكل  إلــى جبايتها من  سيعمدون 

مباشر وغير مباشر!
فقد ارتفعت معدلات استغلال حاجة المواطنين 
لــوســائــل الــمــواصــات، كــالــســرافــيــس والــبــاصــات 
ــتــــي تـــزيـــد مــــن حــدتــهــا  والـــتـــكـــاســـي وغـــيـــرهـــا، والــ
بعض الــقــرارات الرسمية، والآليات الارتجالية 
والترقيعية التي يدفع ضريبتها المواطنون من 

جيوبهم، وعلى حساب وقتهم وتعبهم!
ــبــــدو أنـــــه لا نـــهـــايـــة لـــهـــذا الــمــســلــســل الــطــويــل  ويــ
مــن الأزمـــات المستمرة، فــي ظــل هــذه الأنماط 
الــرســمــيــة مــن الــتــعــامــل مــعــهــا، الــتــي تفاقمها بــدلًا 
مــن حلها، بــل مــع خلق أزمـــات جــديــدة ومفتعلة 

بين الحين والآخر!

بالنسبة 
للمواطنين 

الذين يدفعون 
ضريبة تفاقم 

الأزمات لا 
تعنيهم 

الإبداعات 
في الآليات 

وتغييرها إلا 
بقدر انعكاسها 

الإيجابي عليهم
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	ǧد. أسامة دليقان

الزراعية  للعلوم  لينين  أكاديمية  مؤتمر  يُعتَبَر 
الـــــذي انــعــقــد فـــي 31 تـــمـــوز حــتــى 7 آب 1948، 
ــــدي مــذهــب  ذروة تــاريــخــيــة لـــلـــصـــراع بــيــن مــــؤيّ
مــيــتــشــوريــن ولــيــســنــكــو مـــن جــهــة والــمــعــارضــيــن 
لهما من تيار علم الوراثة السائد عالمياً آنذاك، 

من جهة ثانية.
قــبــل الــمــؤتــمــر بـــأربـــعـــة أيــــــام، ظــهــر ســتــالــيــن في 
مــكــتــبــه بــالــكــرمــلــيــن بــعــد وعـــكـــة صــحــيــة ألـــمّـــت به 
لــمــدة 10 أيـــام. وبحسب أرشــيــف »زوّار مكتب 
ســتــالــيــن بــالــكــرمــلــيــن 47 – 49« الــمــنــشــور عــام 
1996، وصــل إلــى مكتب ستالين شخصان في 
مـــســـاء 27 تـــمـــوز ١٩٤٨ عـــنـــد الـــعـــاشـــرة وعــشــر 
ــاءً: الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب جــورجــي  دقـــائـــق مــــســ
مالينكوف، وعالم البيولوجيا والزراعة تروفيم 
لــيــســنــكــو، حــيــث كــانــا يــتــوقــعــان اســـتـــام مــوافــقــة 
ستالين على نــصّ التقرير الــذي أعــدّه ليسنكو 
لــمــؤتــمــر الأكــاديــمــيــة الــزراعــيــة الــمــذكــور، والـــذي 
سبق لمالينكوف الاطــاع عليه دون إبــداء أيّة 
ملحوظات، ثم أرسله إلى منزل ستالين الريفي 
في كونتسيفو بتاريخ 23 تموز. ولكن فوجِئ 
الرجلان بــأنّ ستالين أدخــل على التقرير عــدداً 
مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات والـــتـــصـــحـــيـــحـــات، ومـــلـــحـــوظـــات 
انــتــقــاديــة فــي هــوامــش الــصــفــحــات. وعــلــى مــدى 
ســـاعـــة مـــن الــــزمــــن، كــمــا كــشــف لــيــســنــكــو بنفسه 
لاحــقــاً، قــام ستالين »بإعطائي شــرحــاً تفصيلياً 
لتصحيحاته وتوجيهاته بشأن تحسين طريقة 
ــــرض أجــــــــزاء مــــحــــددة مــــن تــــقــــريــــري«. وبــعــد  عــ
ساعة )فــي الحادية عشرة مــســاءً( انضمّ إليهم 
الـــقـــادة فــي الــحــزب والـــدولـــة: بــيــريــا وبولغانين 
ــتــــش.  ــيــ ــانــــوفــ ــاغــ ــــان وفــــوزيــــنــــســــكــــي وكــ ــــويـ ــكـ ــ ــيـ ــ ومـ

وجرى نقاش بينهم لمدة ساعة.

مِن تعديلات ستالين
بــحــســب بــاحــثــيــن ومــؤرّخــيــن روس قــالــوا إنهم 
اطلّعوا على الوثائق، احتفظ ليسنكو في مكتبه 
ــتـــراحـــات الــتــعــديــل  بـــمـــســـودة تـــقـــريـــره وعــلــيــهــا اقـ
الـــمـــكـــتـــوبـــة بـــخـــط يــــد ســـتـــالـــيـــن، وكـــــــان يــعــرضــهــا 
أحياناً للزوار. وبعد وفاة ستالين، قام ليسنكو 
ــــة الأصـــلـــيـــة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  بــتــســلــيــم الـــــورقـ
تــصــحــيــحــات ســتــالــيــن إلــــى الأرشــــيــــف الــمــركــزي 

للحزب، واحتفظ بنسخة منها لنفسه.
وفــي عــام 1993 كــان باحث اسمه روسيانوف 
أول من اكتشف الوثيقة الأصلية في الأرشيف 
ــيــــهــــا. وبــــحــــســــب روســـــــيـــــــانـــــــوف، قــــام  ــلــ وعــــــلّــــــق عــ
ســتــالــيــن بــــإزالــــة كـــل ذكــــر لـــعـــبـــارة »الــبــيــولــوجــيــا 
ــــدلًا منها  الـــبـــرجـــوازيـــة« مـــن الــتــقــريــر واقـــتـــرح بـ
الــرجــعــيــة«. وقـــام ستالين بشطب  »البيولوجيا 
القسم المعنون »الأســاس الزائف لعلم الأحياء 
المجاور لتصريح  الهامش  البرجوازي«. وفي 
ليسنكو بأن »أيّ علم يقوم على أساس طبقيّ« 

كتب ستالين بسخرية مقهقهاً: »ها ها ها، وماذا 
عــن الــريــاضــيّــات، أو الـــدارويـــنـــيـــة؟«. وفـــي قسم 
آخر، أضاف ستالين فقرة كاملة تؤيّد اللاماركية 

الجديدة.

الخلاف مع يوري جدانوف
كــان يــوري بــن أنــدريــه جــدانــوف عضو المكتب 
ــــان يــــــوري صــهــر  الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب، وكــــذلــــك كـ
ستالين )زوج سفيتلانا ابنة ستالين(. وحصل 
جـــدانـــوف الـــشـــاب، الــــذي كــــان عــمــره آنـــــذاك 29 

عاماً، على درجة علمية متقدمة في الكيمياء.
وصلت هذه الأزمة إلى ذروتها في نيسان من 
عام 1948 في ندوة لكادر الحزب الإقليمي حيث 
قــام يــوري جدانوف بالانتقاد العلني لليسنكو 
)الــــذي كـــان رئــيــس أكــاديــمــيــة لينين الــزراعــيــة( 
وتــحــدث بـــازدراء عــن »بيولوجيا ميتشورين« 
التي تبنّاها وطوّرها ليسنكو وكان لها الفضل 
العلمية والتحسينات  الــنــجــاحــات  مــن  فــي كثير 
الـــنـــوعـــيـــة والـــكـــمـــيـــة بــالــمــحــاصــيــل الــــزراعــــيــــة عــبــر 
تجربة التجميع الزراعي في الريف السوفييتي 
ــقــــة مـــــن هــــذه  ــابــ ــقــــات ســ ــلــ ــا بــــيّــــنّــــا ذلـــــــك فـــــي حــ كــــمــ
ــالـــم الــبــيــولــوجــيــا والــبــســتــنــة  ــــان عـ الــســلــســلــة. وكــ
الروسي إيفان ميتشورين )1855–1935( من 
الــــروّاد فــي تطوير الأنــــواع النباتية والــزراعــيــة 
ــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر وبـــــدايـــــات الـــقـــرن  أواخــــــــر الــ
العشرين، وانتقد قوانين الوراثة المندلية )التي 
وضــعــهــا الـــعـــالِـــم والــــراهــــب الـــنـــمـــســـاوي غــريــغــور 
مندل( وأيّــد نظرية لامــارك في وراثــة الصفات 
ــــازدراء من  الــمــكــتــســبــة. ونـــظـــراً لــذلــك تــعــرّض لــ
الأجيال الأولى لعلم الوراثة وخاصة من أنصار 
تعاليم المدرسة الوراثية التي تدعى »المندلية-

الـــمـــورغـــانـــيـــة« وتـــدعـــى أحـــيـــانـــاً »الـــوايـــزمـــانـــيـــة«، 
ــبـــاغ صـــفـــات مــطــلــقــة من  ــدّدوا فـــي إسـ الـــذيـــن تــــشــ
الثبات على المادة الوراثية واعتبار تغيرها، إذا 
حـــدث، تــصــادفــيــاً عـــابـــراً، وقــلــلــوا مــن شـــأن تأثير 
البيئة والــشــروط الخارجية في تغيير الوراثة 

والأنواع. 
هذه النظرة الجامدة عقائدياً وغير الديالكتيكية 

ليسنكو وفافيلوف )6( – ستالين وتقرير ليسنكو 1948
»لا يمكن لأيّ عِلمٍ أن يتطوّر ويزدهر 

دون صراع الآراء، دون حرية الانتقاد« 
– )ستالين، الماركسية ومسائل علم 
اللغة، 1950(. تبيّن هذه الحلقة من 

السلسلة بأنّ ستالين على الرغم من 
ميله إلى تأييد خطوط أساسية في 

منهج ليسنكو البيولوجي والزراعي، 
وتحديداً تقنيات ميتشورين في 

التهجين، ونظرية لامارك في وراثة 
الصفات المكتسبة، غير أنّه كانت 

لديه انتقادات لليسنكو يُستدلّ عليها 
من حدثين على الأقل: التعديلات التي 

أدخلها ستالين على مسودة تقرير 
ليسنكو الشهير أمام مؤتمر أكاديمية 

لينين للعلوم الزراعية عام 1948، 
ومحاولة ستالين استعادة توازن 

ديمقراطيّ في صراع الآراء العِلمية 
عام 1952 عندما أصدر توجيهاً بإعفاء 
ليسنكو من منصبه كرئيس لأكاديمية 

لينين للعلوم الزراعية وأن يُلغَى هذا 
المنصب وتحلّ بدلًا منه »هيئة رئاسة 

جماعية« للأكاديمية تضمّ ممثّلين عن 
المعارَضة العلمية لليسنكو.

فــــــي الــــــــوراثــــــــة اســــتــــخــــدمــــتــــهــــا فــــئــــة خــــطــــيــــرة مــن 
الغرب  العنصريّين في  المنظرين والسياسيين 
)وخـــــاصـــــةً فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــمــــة الـــفـــاشـــيـــة وحـــتـــى  وبــــريــــطــــانــــيــــا( وفــــــي الأنــــظــ
ــعــــروف عــالــمــيــاً  ــمــ داخـــــــل روســـــيـــــا، مــــن الــــتــــيــــار الــ
ــيــــن الــــنــــســــل«  بـــــاســـــم »الــــيــــوجــــيــــنــــيــــا« أو »تــــحــــســ
الــذيــن اســتــخــدمــوا الــعــلــم الـــزائـــف ذريـــعـــةً لتبرير 
الاضــطــهــاد الــعــنــصــري والاســتــعــمــاري لــأعــراق 
غــيــر الــبــيــضــاء أو قــومــيــات مــعــيّــنــة، هـــذا عـــدا عن 
الممارسات الإجرامية مثل فرض منع الإنجاب 
والتعقيم القسري على فئات اجتماعية وعرقيّة 
معيّنة بذريعة أنها تحمل »مــورّثــات سيئّة« أو 
»آثـــمـــة« ســتــورّثــهــا حــتــمــاً دون تــغــيــيــر، عــلــى حد 

زعمهم، إلى الأجيال اللاحقة.
بسبب انتقادات جدانوف الابــن، بعث ليسنكو 
فـــي 17 نــيــســان رســـالـــة احـــتـــجـــاج إلــــى ســتــالــيــن، 
وإلــــى أنـــدريـــه جـــدانـــوف أمــيــن الــلــجــنــة الــمــركــزيــة 
للحزب الشيوعي )ووالـــد يـــوري(. وبعد شهر 
مــن عـــدم تلقيه أي ردّ، أرســــل ليسنكو خــطــابــاً 
رسمياً إلــى وزيـــر الــزراعــة بينيديكتوف يطلب 
فيه إعفاءه من منصبه كرئيس لأكاديمية لينين 

الزراعية.
ــــدر الــمــكــتــب الــســيــاســي  فـــي 15 تـــمـــوز 1948 أصـ
ــأن قـــضـــايـــا تــتــعــلــق  لـــلـــحـــزب قـــــــــراراً رســـمـــيـــاً »بــــشــ
بالأكاديمية السوفييتية للعلوم الزراعية« ينصّ 
ــــرار أيـــضـــاً  ــقـ ــ عـــلـــى تـــوســـيـــع كـــــادرهـــــا، وتـــضـــمّـــن الـ
انتقاداً صريحاً ليوري جدانوف بالاسم واصفاً 
تقريره ضــد ليسنكو بــأنــه »خــاطــئ ولا يعكس 
ــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي  مــــوقــــف الـــلـــجـــنـــة الــــمــــركــــزيــــة لـ

السوفييتي /البلاشفة/«.

شهادة ماليشيف
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق تــكــتــســب شــــهــــادة الــمــهــنــدس 
والقيادي فياتشيسلاف ماليشيف أهمية خاصّة. 
كـــــان مــالــيــشــيــف قــــد أصــــبــــح عـــــام 1948 رئــيــس 
جهاز الأمــن الداخلي ورئيس اللجنة الهندسية 
الأرشيفات  السوفييتية، واحتفظت  الــدولــة  في 

بالملاحظة التالية من مذكّرات ماليشيف، والتي 
يمكن العثور على وثيقتها على موقع »المكتبة 
ــلـــوثـــائـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــروســـيـــة«  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـ
مـــذكـــراتـــه  فــــي  كـــتـــب  حـــيـــث   rushistory.org
بــتــاريــخ 31 أيــــار 1948 بــعــد اجــتــمــاعٍ جـــرى في 
اليوم نفسه للمكتب السياسي للحزب، ما يلي:

»فــي المكتب السياسي تم طــرح مشروع قرار 
بشأن منح جوائز ستالين للعلوم والاختراعات. 
ــــه: قــبــل الــنــظــر فـــي هــذه  وأشـــــار ســتــالــيــن إلــــى أنـ
القضايا أيها الرفاق، ألفت الانتباه إلى حقيقة أن 
يوري جدانوف ]ابن أندريه جدانوف[ قد ألقى 
مــحــاضــرة ضــد ليسنكو وشـــدد جــدانــوف نفسه 
على آرائــه الشخصية. قال الرفيق ستالين: في 
حــزبــنــا لــيــس لــديــنــا وجـــهـــات نــظــر شــخــصــيــة بل 
لدينا وجــهــات نظر الــحــزب. وعـــاوة على ذلك 
فـــإنّ جــدانــوف وضــع كــهــدفٍ لــه إلــحــاق الهزيمة 
بليسينكو وتـــدمـــيـــره. وهــــذا لــيــس صـــوابـــاً. قــال 
الــرفــيــق ســتــالــيــن: يــجــب ألا ننسى أنّ ليسينكو 
هو ميتشورين في التكنولوجيا الزراعية. يجب 
ألا ننسى أن ليسينكو كــان أوّل مــن قــام برفع 
مكانة ميتشورين كعالِم. قبل ذلك، كان خصوم 
ميتشورين يطلقون عليه اسم الرجل الصغير، 
وغــريــب الأطـــــوار الــريــفــيّ، والـــحِـــرفـــيّ، ومـــا إلــى 

ذلك«.
وهكذا يُستنتَج من كلام ماليشيف أنّ جزءاً من 
انتقاد ستالين ليوري جــدانــوف الشاب يتعلّق 
بـــارتـــكـــابـــه هــــذه الــمــخــالــفــة الــتــنــظــيــمــيــة الــحــزبــيــة، 
لعدم  الديمقراطية،  المركزية  مبدأ  تخرق  التي 
الــنــوايــا- عواقبَ  افترضنا أحسن  تقديره -إذا 
ســــلــــوكٍ وتـــصـــريـــحـــات فـــسّـــرهـــا الــــنــــاس كــمــوقــف 
رسمي من الحزب لا كرأي شخصي لجدانوف. 
ولـــــم يـــكـــن ســـتـــالـــيـــن ضـــــدّ تـــوجـــيـــه الـــنـــقـــد الــعــلــمــي 
بحد ذاتــه، بما في ذلك إلى ليسنكو، كما يظهر 
مـــن مــتــابــعــة مــالــيــشــيــف فـــي مــذكــراتــه نـــاقـــاً رأي 
ستالين: »ليسنكو لــديــه عــيــوب وأخــطــاء كعالِم 
وكـــشـــخـــص، ويـــجـــب انـــتـــقـــاده، ولـــكـــن أن تجعل 
هدفك هو تدمير ليسنكو كعالِم يعني صبَّ الماء 

في طاحونة ما هبّ ودبّ مِن الخصوم«.

سخر ستالين من 
تصريح ليسنكو بأنّ  

كلّ العلوم تقوم 
على أساس طبقيّ 

معلّقاً: وماذا 
عن الرياضيّات أو 

الداروينية؟

علوم وتقانة
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ظــــلَّ الإصــــــرار »الإســـرائـــيـــلـــي« عــلــى تنفيذ 
عــمــلــيــةٍ فــــي رفـــــح حــــاضــــراً مـــنـــذ مـــــــدّة، ولـــم 
يـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب اســـتـــنـــتـــاج حـــجـــم مــــأزق 
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، فــــالــــروايــــة الــرســمــيــة 
»الإسرائيلية« كانت قائمة على أن تحقيق 
ــــونٌ بـــدخـــول  ــــرهـ »نــــصــــرٍ عـــلـــى حــــمــــاس« مـ
رفـــح، ومــن هنا يمكننا الــقــول: إن تحقيق 
الـــنـــتـــائـــج الــمــطــلــوبــة مــــن قـــبـــل الاحــــتــــال لا 
يمكن إنجازها، وهو ما ينبئ بأنَّ »عملية 
رفـــــــح« ســـتـــكـــون نـــســـخـــة ثـــانـــيـــة مــــن حـــرب 
ــزّة، أي ســيــكــون الــمــطــلــوب  ــ الـــكـــيـــان فـــي غــ
ــبــــاك إلـــــى أطـــــــول فــتــرة  ــتــ مـــنـــهـــا إدامــــــــة الاشــ
ممكنة، وإطلاق المزيد من القنابل دخانية 
ــا الــــتــــرويــــج لـــ  ــمــ لـــتـــشـــويـــش الـــــصـــــورة، وربــ
»انــتــصــارات« زائــفــة تــروي عطش الكيان 
ــثـــر مــــن ســبــعــة  لــتــحــقــيــق أي إنــــجــــاز بـــعـــد أكـ

أشهر على بدء الحرب!

عن الموقف الأمريكي
ــــطـــــورات الأخـــــيـــــرة مــــــجــــــدداً، أن  ــتـ ــ أكـــــــدت الـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تـــريـــد أن تــمــارس 
ــيــــل« بــــل إن  ضـــغـــطـــاً حــقــيــقــيــاً عـــلـــى »إســــرائــ
ــــم يـــتـــعـــدّ ســـعـــيـــاً لـــتـــوجـــيـــه الـــســـلـــوك  الأمـــــــر لـ
»الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« فـــــي الاتــــــجــــــاه الـــمـــطـــلـــوب 
ــتــــصــــريــــحــــات الــــرئــــيــــس  ــاً بــــــدقــــــة، فــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
ــتـــي تــــحــــدّث فــيــهــا  الأمـــريـــكـــي جــــو بــــايــــدن الـ
ــيـــق إرســــــــــال شـــحـــنـــة قــــنــــابــــل إلــــى  ــلـ ــعـ عـــــن »تـ
]إســرائــيــل[« بــدت مــنــاورة فــارغــة لا تملك 
تأثيراً فعلياً على قدرات جيش الاحتلال. 
أكدت صُحف »إسرائيلية« في هذا السياق 
أنَّ »الــحــديــث لا يـــدور حـــول حــظــرٍ شــامــلٍ 
للأسلحة على ]إســرائــيــل[، بــل هــو إعــانٌ 
لوقف الإمــداد بالذخائر الجوية، المتمثلة 
فــي الــصــواريــخ الــدقــيــقــة الإصـــابـــة، مــن زنــة 
طــن وربـــع طـــن«، وأشــــارت هــذه التقارير 
إلــى أنَّ الحظر الــذي يجري الحديث عنه 
لـــن يــنــفّــذ »إلا فـــي حــــال تــوســيــع الــنــشــاط 
فــــــي رفــــــــــح« مــــــا يـــــؤكـــــد أن الإجــــــــــــــراء وإن 
حـــدث يستهدف »ضــبــط أهــــداف الــعــدوان 

الإسرائيلي« لا منعه! 
ــاً،  ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــافـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« أيـــضـ
ــئـــة  ــيـ ــلـ ــيـــــش الاحــــــــتــــــــال »مـ ــ مـــــــخـــــــازن جـ أنَّ 

بــســبــب الإمــــــــدادات الــشــامــلــة الـــتـــي وصــلــت 
طـــــوال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة« وذهـــبـــت عضو 
الكنيست تالي غوتليب لأبعد من ذلك، إذ 
صــرّحــت: »الــولايــات المتحدة تــهــدد بأنها 
لــدي  الدقيقة…  بــالــصــواريــخ  لــن تسلحنا 
لدينا صواريخ  المتحدة:  للولايات  أخبار 
غير دقيقة! لذلك ربما بــدلًا من استخدام 
صـــــــاروخ دقـــيـــق لــتــدمــيــر غـــرفـــة مــعــيــنــة أو 
مــبــنــى مــعــيــن، ســنــســتــخــدم صــــواريــــخ غير 
بالأرض…هذا  مــبــانٍ   10 لتسوية  دقيقة 
ما سنفعله إذا لم تعطونا صواريخ دقيقة، 

سنستخدم صواريخ غير دقيقة«.
ــــال  ــفـ ــ ــتـ ــ مــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، لــــــــم يــــكــــتــــمــــل احـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــمـــحـــاصـــريـــن فــــي الـــقـــطـــاع 
بعد أنباءٍ عن اقتراب الوصول إلى اتفاق 
ــيــــان أن »حـــمـــاس  ــكــ الــ الــــهــــدنــــة، إذ اعـــتـــبـــر 
وافــــقــــت عـــلـــى صــيــغــة مـــعـــدلـــة مــــن الــمــقــتــرح 
الـــذي لــم تــوافــق عليه ]إســرائــيــل[ بــعــد« ما 
طوى مجدداً إمكانية الوصول لاتفاق من 
خــال الــمــســار الأمــريــكــي الـــذي لــم يكن إلا 
ــلــة لـــلـــعـــدوان، وهــــو ما  أداة ســيــاســيــة مــكــمّ
دفع حماس لإعلان نيّتها إعادة النظر في 
استراتيجيتها التفاوضية، وذلك بالتشاور 

مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

عنصر المبادرة الغائب
المأزق الأمريكي - »الإسرائيلي« يتعمق، 
ــــدو وقــــف  ــبـ ــ ــــن ذلـــــــك لا يـ ــكــــن وبـــــالـــــرغـــــم مــ لــ
الحرب ممكناً بعد، ما يعني أن هذه الكتلة 
ــالـــرغـــم مـــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا  وبـ
ــادرة حــتــى الــلــحــظــة عــلــى إدامـــة  ــ لا تــــزال قـ

الاشــتــبــاك، وتوتير الأجـــواء فــي المنطقة، 
ــــر قـــائـــمـــة.  ــــطــ ــــالات الأخــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــقــــي الاحــ ــبــ ــ ــا يُ ــ مــ
ــيـــة تــثــبــت يــومــيــاً  ــاح الـــدولـ ــريــ ــــإن كـــانـــت الــ فـ
أنّــهــا تــهــب فــي صــالــحــنــا، فــمــا الــــذي ينقص 
لتوجيه ضربة موجعة لمشروع الفوضى 

الأمريكي؟ 

ــا تـــرتـــيـــب تـــســـلـــســـل الأحـــــــداث  ــ ــــدنـ ــا أعـ ــ إذا مـ
مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى، لــظــهــر وضــــوحــــاً أن 
الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــانــت قـــــادرة على 
إدارة ســاحــة الــقــتــال بــأفــضــل شــكــلٍ ممكن 
ضمن إمكانياتها المتاحة، وساهمت قوى 
أخــرى من لبنان واليمن برفع مستويات 
الــضــغــط عــلــى جــيــش الاحـــتـــال وداعــمــيــه، 
ــلـــحـــظـــة  ــــى الـ ــتـ ــ ــــن واشـــــنـــــطـــــن نــــجــــحــــت حـ ــكـ ــ لـ
بتأريض الجزء الأكبر من طاقات الــدول 
الأخــــــرى فـــي الإقـــلـــيـــم، الـــتـــي وإن أظــهــرت 
مـــوقـــفـــاً مـــعـــارضـــاً لــلــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة إلا 
ــا لــــم تــقــطــع جـــســـور عـــبـــور الـــمـــشـــروع  ــهــ ــ أنّ
الـــــلـــــحـــــظـــــة، إذ صــــــــرفَ  الأمـــــــريـــــــكـــــــي حـــــتـــــى 
»المسار العربي« جزءاً أساسياً من الوقت 
والجهد ضمن إطــار »الــمــبــادرة الأمريكية 
للتهدئة« ولم يخرج عنها أو يقدّم مساراً 
بديلًا، في المقابل، تصدّرت قوى إقليمية 
أخـــرى كــإيــران الــمــشــهــد، والــتــحــمــت بشكلٍ 
مباشر مع جيش الاحتلال، وذهبت تركيا 
في المقلب الآخر لتقطع علاقاتها التجارية 
ــــوقــــف تـــبـــادل وصــــل إلــــى 7  مـــع الـــكـــيـــان وتُ

مليارات دولار في 2023!

 درسٌ جديد 
من إفريقيا!

ــتــــاجٍ ســـيـــاســـيٍ  ــنــ ــتــ كـــيـــف يـــمـــكـــن تـــحـــويـــل اســ
نظري إلى ركنٍ أساسيٍ في رسم سياسات 
بلدٍ ما؟ فالحديث عن تراجع الغرب عموماً، 
ــيــــة بـــشـــكـــلٍ  ــكــ والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ
خــاص، أثبت خلال السنوات الماضية أنه 
استنتاجٌ صحيح، بل أصبحت الأمثلة على 
صحته لا تُعد ولا تحصى، لكن ومع ذلك، 
تــفــشــل قــــوى ســيــاســيــة كــثــيــرة فـــي صــيــاغــة 
أهـــدافـــهـــا، تـــحـــديـــداً تــلــك الـــقـــوى الــمــســيــطــرة 

على القرار السياسي في منطقتنا!

فــي شــهــر نــيــســان الــمــاضــي، خـــرج متحدثٌ 
رســــمــــيٌ مــــن الــنــيــجــر لــيــعــلــن عــــن إنــــهــــاء كـــلٍّ 
أشـــكـــال الـــتـــعـــاون الــعــســكــري مـــع الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، وقــــــــال: إن حــكــومــة 
النيجر آخذةً بعين الاعتبار مصالح شعبها، 
وقــررت طــرد كل العسكريين والموظفين 
الـــــدفـــــاع الأمـــريـــكـــيـــة  فـــــي وزارة  الـــمـــدنـــيـــيـــن 
الــعــامــلــيــن عـــلـــى أراضــــيــــهــــا. مـــعـــتـــبـــراً أن هـــذا 
ــــو مـــخـــالـــفٌ  ــتــــواجــــد لــــم يـــكـــن قـــانـــونـــيـــاً وهــ الــ

للدستور.

المتحدث أشار أيضاً إلى حق بلاده باختيار 
الــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة والــعــســكــريــة بما 
يـــخـــدم مــصــالــح الــنــيــجــر فـــي انـــتـــقـــاد صــريــح 
للتدخل الأمــريــكــي فــي شــؤونــهــم الداخلية، 
الجديدة  ومحاولة الضغط على حكومتها 

لقطع العلاقات مع روسيا!

القرار فرض إخلاء واحدة من أهم القواعد 
الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الــــخــــارج، وهــي 
»قاعدة النيجر الجوية 201« والتي كانت 
ــفُ كــأكــبــر قـــاعـــدةٍ أمــريــكــيــةٍ لــلــطــائــرات  تــصــنّ
المسيرة خارج الولايات المتحدة. القاعدة 
التي حطمت تكاليف بنائها الرقم القياسي، 
مــتــجــاوزةً تــكــالــيــف بــنــاء قــاعــدة »الــظــفــرة« 
ــــج« فــي  ــ ــــان رانـ ـــدة »فــ ـــاعـ فــــي الإمــــــــــارات، وقـ
جــنــوب فــيــتــنــام، هـــذا بــالإضــافــة إلـــى كونها 
قاعدة استراتيجية تمكن الجيش الأمريكي 
مـــن الــعــمــل فـــي مــنــاطــق واســـعـــة فـــي وســط 

وغرب وشمال إفريقيا.

لــــم تــنــتــه الـــقـــصـــة هـــنـــا، بــــل ســـلّـــمـــت حــكــومــة 
الــنــيــجــر الــقــاعــدة إلـــى قــــوات روســـيـــة، الــتــي 
ــــوات  ــقـ ــ ــبــــل إجـــــــــاء الـ ــتــــى قــ ــا حــ ــهــ ــيــ ــــت إلــ ــلـ ــ دخـ
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي حــــادثــــة تـــاريـــخـــيـــة لا يــمــكــن 

تجاهلها!

إذا ما عدنا للسؤال الأول ستبدو الإجابة 
سهلة وبسيطة، فالحكومات الجديدة التي 
إفريقيا  فــي  السياسية  الساحة  تظهر على 
توظّف الــتــوازن الــدولــي الجديد لصالحها، 
ــــم الـــقـــوى  ــــح عـــلـــى دعـ وتــعــتــمــد بــشــكــل واضــ
الـــمـــؤثـــرة الـــجـــديـــدة عــلــى الـــســـاحـــة الــدولــيــة 
ــاء الـــــــــدور الأمــــريــــكــــي والــــغــــربــــي عــلــى  ــ ــهـ ــ لإنـ
أراضيها، ذلك الدور الذي أثبتت الأيام أنه 
يـــخـــدم مــصــالــح الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة، ولــم 
يــومــاً مسانداً للشعوب الإفريقية في  يكن 
حربها على الإرهـــاب الــذي ارتــكــب مجازر 

بحقها خلال عقودٍ مضت.

ــــعـــــوب  يُـــــعـــــيـــــد الــــــمــــــثــــــال الـــــــــــــذي تـــــقـــــدمـــــه الـــــشـ
ــان كـــلَّ الــمــآســي الــتــي  ــ الإفــريــقــيــة إلـــى الأذهــ
حــمــلــهــا الــــتــــواجــــد الأمــــريــــكــــي والــــغــــربــــي فــي 
منطقة الشرق الأدنــى، وتبرهن الممارسة 
ــــوات  ــقــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة هـــــــنـــــــاك، أن إخـــــــــــــراج الــ
الأمــريــكــيــة لــيــس حــلــمــاً بعيد الــمــنــال - كما 
يـــظـــن الـــبـــعـــض - بــــل هــــو هـــــــدفُ ســيــاســي 
ممكن، ويثبت أيضاً أن التقاعس في تنفيذ 
هذا الهدف لا يُرد إلى »قوّة الإمبراطورية 
الأمــريــكــيــة« بـــل إلـــى تــلــك الـــروابـــط الخفية 

بين الاستعمار ووكلائه بيننا.

قضايا الشرق طُرق وعرة مغلقة وأُخرى سالكة ومُعبّدة!

دخلنا مع بدء 
عملية جيش 

الاحتلال في رفح 
الفلسطينية فصلًا 

جديداً من الحرب، 
وهو ما يسمح 

بعرض استنتاجات 
جديدة، وتأكيد 

ثوابت قديمة ضمن 
الصورة العامة، ومع 

أننا لسنا في صدد 
تقييم جدوى هذا 
التطور عسكرياً، 
إلا أن توصيف ما 

يجري على الضفتين 
يبدو ممكناً، ضفة 

الغرب والصهيونية 
من جهة، 

والقطب الآخر في 
مواجهتهم، ذلك 

الذي تتضح ملامحه 
يوماً بعد آخر من 

جهة ثانية.

كل ذلك خلق مناخاً قادراً على إعاقة المشروع الأمريكي، لكنه لم يقدم البديل 
بــعــد، ومــن هنا تــبــدو اللحظة مناسبة لتوجيه كــل الــطــاقــات السياسية باتجاه 
مــشــاريــع بــديــلــة، وتــحــديــداً، تــلــك الــتــي تهيّئها روســيــا والــصــيــن. فــهــنــاك، يجري 
عملٌ، حثيث دعم تشكيل طرف فلسطيني موحد قادر على تحديد الأولويات 
الفلسطينية والإمساك بزمام المبادرة بدلًا من الاعتماد على الوسطاء، وعلى 
هــذا الأســـاس تتجه الآمـــال إلــى إنــجــاز هــذا الاخــتــراق الـــذي مــن شــأنــه أن يعيد 
رسم خريطة التوازنات، ويفتح المجال أمام صياغة بدائل تخرج منها المنطقة 
متماسكة بخسائر يمكن تعويضها، إن كانت واشنطن عاجزة عن دفع الجميع 
في المسار الذي تريده، فلن يكون من الصعب فرض مسارٍ بديل ينهي احتكار 

واشنطن للملف الفلسطيني، ويفتت الأدوات التي استخدمت في التعطيل.
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	ǧيزن بوظو

شـــهـــدت روســــيــــا خـــــال الأســـبـــوعـــيـــن الــمــاضــيــيــن 
حدثين هامين، الأول: تنصيب فلاديمير بوتين 
بــــولايــــة رئـــاســـيـــة جــــديــــدة لـــروســـيـــا الاتــــحــــاديــــة، 
ــانـــــي: ذكـــــــرى عـــيـــد الـــنـــصـــر ومــــــا صــــــدر مــن  ــ ــثـ ــ والـ

تصريحات خلالها.

بوتين رئيساً لروسيا
في الجزء الأول، لا تعود أهمية الأمــر للحدث 
بانتخاب وتنصيب رئيس دولة  البروتوكولي 
مـــا، إنــمــا لــطــبــيــعــة الــمــعــركــة الــقــائــمــة بــيــن روســيــا 
ــا تــمــثــلــه ســـيـــاســـة بـــوتـــيـــن فــــي هـــذا  ــ ــغـــــرب، ومـ ــ والـ
الإطار، والفترة التي شهدت مواجهة عسكرية 
مباشرة معهم بعهد بوتين، وتحقيق انتصارات 
الــولايــات  جــديــة. حيث سعى الغربيون بقيادة 
المتحدة مراراً، ولا يزالون، إلى تغذية توترات 
داخــل روسيا نفسها، ليس بــدءاً من المعارض 
الــــراحــــل ألــيــكــســي نــافــالــنــي ومــــا حــــاولــــه، مـــــروراً 
ــيـــن،  ــنـــي بـــريـــغـــوجـ ــيـ ــفـــغـ بـــــأزمـــــة قـــــــــوات فــــاغــــنــــر ويـ
وليس انتهاء بمحاولات المساس بالانتخابات 
الـــروســـيـــة نــفــســهــا أمـــــاً فـــي إعـــاقـــة فــــوز بــوتــيــن، 
واستمرار سياسته في روسيا، وغيرها الكثير 

المستمر أساساً.
الــــســــابــــقــــة  ــــطـــــط والإجـــــــــــــــــــــراءات  ــــخـ الـ ــــل  ــ كـ أن  إلا 
فــشــلــت واحـــــــدةً تــلــو الأخـــــــرى، وبـــشـــكـــلٍ مــحــرجٍ 
وقــاسٍ على الغربيين، فضلًا عن كل الخطوات 
الأخـــــرى الــتــي مــضــت بــهــا مــوســكــو دولـــيـــاً بعهد 
يمثلها والتي تعارض  التي  بوتين، والسياسة 
تنصيبه  لــيــكــون  الغربيين وواشــنــطــن،  مصلحة 
رئيساً لروسيا، مجدداً– أي تثبيت وتأكيد هذا 
التوجه السياسي- إشارة لثبات روسيا بوجه 
ــتـــدخـــات الــغــربــيــة والأمـــريـــكـــيـــة وطــمــوحــاتــهــم  الـ

بإضعاف الاتحاد الروسي وزواله.
وكــان من اللافت، أنــه مع بــدء الولاية الجديدة 
لبوتين صدر إيعازٌ منه لوزارة الدفاع الروسية 

وهــــيــــئــــة الأركــــــــــــــان الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة 
ــلـــقـــوات الـــنـــوويـــة  بـــالاســـتـــعـــداد لـــبـــدء تـــدريـــبـــات لـ
ــهــــديــــدات واســــتــــفــــزازات  ــلـــى تــ الــــروســــيــــة، رداً عـ
يطلقها الــغــربــيــون ضــد روســيــا، لتؤكد موسكو 
جدية استعدادها وتأهبها في استخدام الأسلحة 
النووية للردّ على أي عدوان أو تصعيدٍ خطير.
عيد النصر.. أحفاد النازيون موجودون اليوم

ترافق ذلك مع الذكرى الـ 79 لعيد النصر على 
الــنــازيــة، فــي وقــت تــحــارب فيه موسكو النازية 
الجديدة فــي أوكــرانــيــا والــغــرب عموماً، ويقاتل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ويــــشــــهــــد الـــعـــالـــم 

توترات كبرى.
فقد أقامت روسيا عروضاً عسكرية في مدنها، 
وخاصة موسكو، ليصرّح بوتين بكلمته خلال 
ــــن الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة:  ــعـــــرض الـــعـــســـكـــري مـ ــ الـ
»حـــاول الــغــرب تشويه حقيقة الــحــرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، ويـــثـــيـــر الــــنــــزاعــــات والــــنــــعــــرات الــقــومــيــة 
ــــول الـــعـــالـــم، ويـــســـعـــى لــتــقــيــيــد مــــراكــــز الــتــنــمــيــة  حـ
السيادية ]...[ في السنوات الثلاث الأولى من 
الحرب قاتل الاتحاد السوفييتي النازية بمفرده 
فيما عملت أوروبا برمّتها على دعم هتلر ]...[ 
الانــتــقــام والاســتــهــزاء بالتاريخ وتــبــريــر النازية 
جزء من السياسة العامة للنخب الغربية«، وقبل 
ــــومٍ مـــن ذلــــك كــــان قـــد صــــرح مــســاعــد الــرئــيــس  يـ
الـــروســـي، فــاديــمــيــر ميدينسكي »الــتــاريــخ يــدل 
عــلــى أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي هــاجــمــه فـــي عــام 
1941 ليس فقط الــغــزاة الألــمــان الفاشيون، بل 
والقارة الأوروبية بأسرها تقريبا ]...[ »حارب 
ــيــــوش ألـــمـــانـــيـــا وإيــــطــــالــــيــــا ورومــــانــــيــــا  وطـــنـــنـــا جــ
وهنغاريا وفنلندا وفرقة إسبانية وفيلق فرنسي 
ووحدات من سلوفاكيا وكرواتيا وغيرها ]...[ 
كل هذه الدول أعضاء في الناتو الآن« مضيفاً، 
المتعاونين  »أخــــاف  الآن  يحكمها  ــا  ــ أوروبـ أن 
]مـــع الــنــازيــيــن[ والــخــونــة. وفـــي بــعــض الأمــاكــن 
الــنــازيــون الــنــاجــون. إن الــتــاســع مــن مــايــو ليس 

عيداً بالنسبة لهم«.

في عيد النصر على النازية... »هذا ليس عيداً للناتو«

ترافقت ذكرى عيد النصر على النازية مع ما يشهده العالم من توترات وأزمات كبرى وخطيرة، يقودها 
ويدعمها رعاة النازية وأحفادهم الآن، من الولايات المتحدة لأوكرانيا فالكيان الصهيوني، دافعين بالظرف 

الدولي لحافة تهدد بحرب عالمية جديدة، ونووية، ما لم يجرِ كبح جماحهم.

تمثل هذه التصريحات تحولًا واضحاً بالخطاب 
الروسي حول عيد النصر على النازية، والدور 
الـــغـــربـــي فــــي الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة واتـــجـــاه 
النازية، ففي حين كان يغلب على الخطاب في 
السنوات السابقة دلالات حول وجود تقاعس 
ــيــــره مــــن قــبــل  أو ضـــعـــف إرادة أو مـــهـــادنـــة وغــ
الأوروبــيــيــن والـــولايـــات الــمــتــحــدة تــجــاه ألمانيا 
النازية، إلا انه انتقل لآن لإبراز الوقائع كما هي 
دون مــنــاورة، وبــوضــوح، حــول دعــم الغربيين 
ــازيــــة فــــي الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  ــنــ ــاً لــهــتــلــر والــ ــمـــومـ عـ
الــثــانــيــة، وارتــبــاطــهــم بــه وبــهــذه الــســيــاســة، ليس 

خلال تلك الفترة فحسب، إنما وصولًا لليوم.
ــإن تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى  ــ ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـ
الفكرتين كلتيهما، دعــم أوروبــا لهتلر، وهجوم 
معظم الــدول الأوروبــيــة على روسيا، وتحقيق 
النصر عليهم وعلى النازية في نهاية المطاف، 
يعني موقفاً مرتبطاً بالأزمة الجارية اليوم، فما 
تواجهه روسيا الآن واجهت ما يشابهه سابقاً، 
ومـــا انــتــصــرت بـــه فـــي حــيــنــه، تــنــتــصــر بـــه الــيــوم 
أيــضــاً فــي أوكــرانــيــا وعــلــى داعميها الأوروبــيــيــن 
والأمـــريـــكـــيـــيـــن. فـــربـــمـــا يــفــيــد الـــتـــذكـــيـــر بـــــدروس 
الماضي علّه يتحول عبرةً أمام ما يجري اليوم.

نازيو أوكرانيا يتخبطون
ــثــــر حـــالـــة  ــأكــ ــــر فــ ــثـ ــ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــتـــضـــح أكـ فــ
الــعــجــز والــتــخــبــط الـــتـــي يــعــانــيــهــا الأوكـــرانـــيـــون، 
ــــدداً عــن  ــ ــــجـ ــ ــاز الأمـــــــــن الأوكــــــــرانــــــــي مـ ــ ــهـ ــ ــلـــن جـ ــيـــعـ لـ
ــــرة لاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس  ــــؤامـ مــــزاعــــم بـــاكـــتـــشـــاف مـ
ــيــــر زيــلــيــنــســكــي وبــعــض  الأوكــــــرانــــــي فــــولــــودومــ
رؤساء الأجهزة الأمنية. وبعد بضعة أيام يقدم 
زيلينسكي على إقالة رئيس دائرة حماية دولة 
أوكرانيا، ويجري تغييرات عدة ببعض قيادات 

الأجهزة الأمنية.
يعكس هذا الأمــر حجم التخبط الجاري داخل 
أوكـــرانـــيـــا، وهـــو يــأتــي أولًا مـــن حــالــة الانــقــســام 
والــــخــــصــــام بـــيـــن مــخــتــلــف الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــــبـــــاد، مــدفــوعــيــن  ــنــ والأمــ
بـــاســـتـــحـــالـــة تــحــقــيــق الأهـــــــــداف الـــمـــوضـــوعـــة فــي 
الـــحـــرب الـــجـــاريـــة بــاســتــعــادة الأراضــــــي الــســابــقــة 
كـــافـــة، أو »تــحــقــيــق انــتــصــار عـــســـكـــري«، ويــؤكــد 
التوجّه السياسي الأوكراني  استحالة مواصلة 
الذي سعى ليجعل البلاد جزءاً من حلف الناتو. 

فـــأمـــام هــــذه الأهــــــداف فــشــلــت وتــفــشــل أوكــرانــيــا 
وتــتــكــبــد خــســائــر فـــادحـــة مــنــذ عــامــيــن، ويــتــعــاظــم 
الــتــهــديــد بــإعــان الــخــســارة، ومـــا يعنيه ذلـــك من 
صدمات على النظام الأوكراني وربما انهياره. 
وفي هذا المسار، يجري استنزاف والتضحية 
بالقوة، فتستمر  بالجيش والشعب الأوكــرانــي 
ــبــــاء تــفــيــد  الــتــعــبــئــة بـــأشـــكـــال قـــاســـيـــة وصـــــــولًا لأنــ
بتجنيد المساجين الأوكرانيين لتخفيف النقص 

الحاصل في الأفراد.
ــان مـــــن الـــــافـــــت تــــصــــريــــح مــــفــــوض الـــســـيـــاســـة  ــ ــ كـ
ــة فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي جــــوزيــــب  ــيــ ــارجــ الــــخــ
بوريل عن أن أوكرانيا لا يمكنها أن تصمد أكثر 
من أسبوعين دون الدعم والإمداد الغربي لها، 
ليعكس هذا التصريح درجة الهشاشة والضعف 
الحاصل في كييف من جهة، وبنفس الوقت من 
جهة أخــرى يؤكد دور ووزن الغربيين الكبير 
باستمرار الــحــرب مــع روســيــا، وأكــثــر مــن ذلــك، 
أن يـــخـــرج رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــبـــولـــنـــدي دونـــالـــد 
تـــوســـك بــتــصــريــح لــــه يـــؤكـــد فـــيـــه بــشــكــل رســمــي 
وجــود قــوات لحلف شمال الأطلسي »الناتو« 
في أوكرانيا، قائلًا: »هناك عددٌ قليلٌ من قوات 
ــبــــون  ــنــــود ومــــراقــ ــــم جــ ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، هـ ــاتــــو فـ ــنــ الــ
المتحدثة  ومهندسون«، ورداً على ذلــك علقت 
بــاســم الخارجية الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، أن 
هــذا يؤكد الحرب الهجينة من قبل الغرب ضد 
روســـيـــا، ورداً عــلــى الأحـــاديـــث الــفــرنــســيــة حــول 
إرســـــــال قـــواتـــهـــا لأوكــــرانــــيــــا أصـــــــدرت الــخــارجــيــة 
ــــوات  ــقــ ــ ــــه، أن الــ ــيــ ــ ــــد فــ ــــؤكــ الــــــروســــــيــــــة تــــــحــــــذيــــــراً تــ
الفرنسية بحال تواجدها في أوكرانيا ستصبح 

هدفاً للقوات الروسية.

أبواب الحوار مفتوحة
رغـــم كــل ذلـــك، مــن عـــداء وتصعيد غــربــي شديد 
اتجاه روسيا والعالم، تؤكد روسيا عبر بوتين 
ــــد مع  ــــآنٍ واحـ فـــي خــطــابــه خــــال عــيــد الــنــصــر، بـ
ــا عـــلـــى الـــــــرد الــــــنــــــووي، أنـــهـــا  ــعــــدادهــ ــتــ إعـــــــان اســ
مستعدة لبحث القضايا الأمنية والاستراتيجية 
ــتــــرام الــمــتــبــادل،  عــلــى أســــاس مـــن الــنــديــة والاحــ
ــتــــهــــا مــــنــــع وقـــــــــوع صـــــــــدام عــــالــــمــــي، أي  ومــــحــــاولــ
الاســـتـــعـــداد لــحــل مــخــتــلــف الأزمــــــات والــخــافــات 
ــــول الـــســـيـــاســـيـــة  ــلـ ــ ــــحـ ــبــــر الــــــحــــــوار والـ ــــة عــ ــاريـ ــ ــــجـ الـ

والدبلوماسية على أساس التكافؤ.

إن تسليط الضوء 
على دعم أوروبا 

لهتلر وهجوم 
معظم الدول 

الأوروبية على 
روسيا وتحقيق 

النصر عليهم وعلى 
النازية في نهاية 

المطاف يعني 
موقفاً مرتبطاً 

بالأزمة الجارية اليوم
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	ǧملاذ سعد

شـــــهـــــدت الــــجــــامــــعــــات الأمــــريــــكــــيــــة فــي 
ــــورك وكــــالــــيــــفــــورنــــيــــا وغــــيــــرهــــا  ــــويــ ــيــ ــ نــ
ــــات طـــابـــيـــة  ــامـ ــ ــتـــــصـ ــ احــــتــــجــــاجــــات واعـ
لوقف  تــدعــو  للفلسطينيين  مــنــاصــرة 
ــــزة والـــجـــرائـــم  الــــحــــرب عـــلـــى قـــطـــاع غـ
الإنــســانــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يــقــدم عليها 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي بــحــمــايــة غــربــيــة، 
وقوبلت احتجاجات الطلاب بالعنف 
المفرط داخل الحرم الجامعي نفسه، 
بـــعـــد هـــجـــوم قـــــوى الـــشـــرطـــة والأمـــــن 
ــــراوات والـــــغـــــاز الــمــســيــل  ــهـ ــ ــالـ ــ عــلــيــهــم بـ
لــلــدمــوع والـــرصـــاص الــمــطــاطــي، وتــم 
اعــتــقــال أكــثــر مـــن 2000 طــالــبــاً حتى 

الآن وفقاً لفوكس نيوز.
رغــــــــم ذلــــــــــك، تـــســـتـــمـــر الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــطــابــيــة فـــي الـــجـــامـــعـــات الأمــريــكــيــة، 

لـــــيـــــخـــــرج الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــــريـــــــكـــــــي جـــو 
ــداً: أنـــه »لا مــكــان  بـــايـــدن بــنــفــســه مـــؤكـ
لمعاداة السامية في أي حرم جامعي 
أن  يــــجــــب  »الـــــنـــــظـــــام  بـــــالـــــبـــــاد« وأن 
ــهــــة الاحـــتـــجـــاجـــات  يــــســــود فـــــي مــــواجــ
الــجــامــعــيــة الأمـــريـــكـــيـــة« مـــؤكـــداً أيـــضـــاً: 
ــه إلــــى  ــعــ ــدفــ ــم تــ ــ أن »الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات لــ
إعادة النظر في نهجه تجاه الحرب، 
أو إلـــى إعــــادة الــتــفــكــيــر فــي سياساته 
تجاه الــشــرق الأوســـط« معلناً بذلك، 
ــــة رســــــمــــــيــــــة، الــــــــحــــــــرب عـــلـــى  ــغـ ــ ــيـ ــ ــــصـ وبـ

الطلاب الأمريكيين!
أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك، وفـــــضـــــاً عـــــن الـــقـــمـــع 
المباشر، هدد رئيس مجلس النواب 
الأمـــريـــكـــي مـــايـــك جـــونـــســـون بـــإصـــدار 
ــفـــاءات  تــشــريــعــات تــقــضــي بــإلــغــاء الإعـ
الــــــضــــــريــــــبــــــيــــــة لــــــلــــــجــــــامــــــعــــــات، وإلــــــــغــــــــاء 
الـــتـــأشـــيـــرات لــلــطــاب الأجـــانـــب الــذيــن 
يــــــدرســــــون فـــــي الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ويشاركون في الاعتصامات الجارية.

إلا أن ذلك كله لم يؤدِّ إلى وقف هذا 
الأمــــر، وأكــثــر مــنــه، أن الاحــتــجــاجــات 
ــلــــت إلــــى  ــقــ ــتــ الــــطــــابــــيــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة انــ
أوروبــــــا، وتـــحـــديـــداً الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 

وفرنسا.
ــديــــد مـــــن الـــــطـــــاب خـــال  ــعــ وانـــــضـــــم الــ
إلــى الاحتجاجات  الماضي  الأســبــوع 
ــــر ولــــــيــــــدز  ــــسـ ــتـ ــ ــــشـ ــانـ ــ فــــــــي جـــــــامـــــــعـــــــات مـ

وبــــريــــســــتــــول وشـــيـــفـــيـــلـــد ونـــيـــوكـــاســـل 
ولندن في المملكة المتحدة، رافعين 
ــيــــن فيها  الأعــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة، وداعــ
ــــى إنـــــهـــــاء الأعــــــمــــــال الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــ إلـ
قــطــاع غــــزة، وفـــي جــامــعــة مانشستر 
رفع الطلاب لافتات تدعو إلى »إنهاء 
شــــراكــــتــــهــــا مـــــع الأنــــظــــمــــة الــــتــــي تـــدعـــم 
]إســــرائــــيــــل[« وأن »بــريــطــانــيــا تــدعــم 
ــلـــيـــة[«.  ــيـ الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة ]الإســـرائـ
وفـــــي نـــيـــوكـــاســـل يـــقـــول الــــطــــاب: إن 
هــذا الاحــتــجــاج »يسلط الــضــوء على 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاســــتــــثــــمــــار لــلــجــامــعــة 
وتـــواطـــئـــهـــا فـــي جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي 

ــلـــي[ في  يــرتــكــبــهــا الــجــيــش ]الإســـرائـــيـ
غــــــــزة والـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة«، وانــــضــــم 
ــعـــة أوكــــســــفــــورد  ــامـ مـــــؤخـــــراً طــــــاب جـ
الــبــريــطــانــيــة لــاحــتــجــاجــات، وطــالــبــوا 
جــــــامــــــعــــــتــــــهــــــم بـــــــــوقـــــــــف الـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مــــع 
الــشــركــات والــمــؤســســات الصهيونية، 
والمساهمة بإعادة إعمار المؤسسات 

التعليمية بقطاع غزة.
كما شهدت جامعة باريس احتجاجاً 
لطلابها، اقتحمت على إثرها الشرطة 
الفرنسية الحرم الجامعي وأخلته من 
العديد من  بالقوة، ونظم  المحتجين 
الطلاب وقفة احتجاجية أمام جامعة 

السوربون كذلك.
 ومن المتوقع، مثلما توسعت موجهة 
الـــتـــظـــاهـــرات الــطــابــيــة مـــن الـــولايـــات 
ــــى أوروبـــــــــــا، أن تــتــوســع  الـــمـــتـــحـــدة إلــ
ــــن الــمــمــلــكــة  داخـــــــل أوروبــــــــــا نـــفـــســـهـــا مـ
المتحدة وفرنسا لغيرها، ويمثل هذا 
ــاً لــلــنــخــب الــغــربــيــة،  ــــر تــحــديــاً جـــديـ الأمـ
الــتــي عــــادت لــتــســقــط نــحــو اســتــخــدام 
وسائل القمع والعنف التقليدي، وما 
ــــك مــــن الـــفـــشـــل فــــي تــحــقــيــق  يــعــنــيــه ذلــ
»القمع  باستخدام وســائــل  المطلوب 
الناعم« التي اعتادت الأنظمة الغربية 

استخدامها في وجه شعوبها.

	ǧعتاب منصور

ــــوّة إقــلــيــمــيــة أســاســيــة،  ــــزال قـ ــــران ولا تـ كـــانـــت إيــ
ــــرة مـــــــن الـــــــقـــــــدرات  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــك بــــالــــفــــعــــل قـــــــــــــدراً كـ ــلـ ــ ــمـ ــ وتـ
مــن حجز  التي مكنتها  والعسكرية  الاقتصادية 
مــكــانــة مهمة فــي هـــذه المنطقة الــحــســاســة، وإن 
كانت قدرات كهذه أثارت حفيظة دول الجوار، 
إلا أن الخطاب الرسمي الإيراني ظلّ يركز على 
ــهــة بــشــكــل أســاســي  أن قــدراتــهــا الــعــســكــريــة مــوجّ
ــا الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ ضـــــد أعـ

و»إسرائيل«.
ــيـــة، عــــــادت بـــعـــض الأصــــــوات  فــــي الأيــــــــام الـــمـــاضـ
تـــــحـــــذّر مـــــن إيـــــــــران وتـــــحـــــديـــــداً بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات 

جديدة حول قدراتها النووية.

عقيدة إيران النووية
في لقاءٍ على قناة الجزيرة، أوضح كمال خرازي 
مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، 
أن »طـــهـــران لـــم تــتــخــذ بــعــد قــــــراراً بــصــنــع قنبلة 
نـــوويـــة« لــكــنــه أضــــاف بـــأن تــغــيــيــر عــقــيــدة بـــاده 
العسكرية احتمالٌ ممكن »إذا ما أصبح وجود 
إيران مهدداً«، حينه »لن يكون هناك أي خيار 
ســوى تغيير عقيدتنا العسكرية« حسب تعبير 
الــمــســؤول الإيـــرانـــي. ووضـــح خــــرازي أن ردع 
بــاده سيتغير في حال شن الكيان الصهيوني 

هجوماً على المنشأت النووية الإيرانية.
ــيــــاق ذاتــــــــــه، نـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــــام، أن  فـــــي الــــســ
الخامنئي قال مؤخراً في اجتماع مع قــادة من 
الــثــوري: إن مسؤولية حماية النظام  الــحــرس 
تقع على عاتق المرشد الأعلى في البلاد »وهو 
ــــده مــــن يــــقــــرر الـــوســـيـــلـــة الـــمـــنـــاســـبـــة لــحــمــايــة  ــ وحـ
ــنــــظــــام«، مـــــؤكـــــداً، أنـــــه لا تــــراجــــع عــــن الــفــتــوى  الــ

الخاصة بتحريم امتلاك السلاح النووي، وأن 
»مجرد إدراك العدو بقدرة إيــران على امتلاك 
السلاح، »يمثل الــرادع الحقيقي الذي سيجعل 
ــيـــراً قـــبـــل أن يـــهـــدد الـــنـــظـــام فــي  ــثـ الــــعــــدو يــفــكــر كـ

طهران«.
ــاً كبيراً  أعــطــى البرنامج الــنــووي الإيــرانــي وزنـ
لـــطـــهـــران، فــبــالــرغــم مـــن أن الــخــطــاب الــســيــاســي 
حــاول تثبيت سلمية هذا البرنامج، إلا أن ذلك 
لم يُنقص من وزنه في الإقليم، فإن قدرة إيران 
على إدارة هذا البرنامج تعطيها موقعاً متقدماً 
في المنطقة، حتى في حال حافظت على سلمية 
المشروع، فهو قبل كل شــيء قــادر على إمــداد 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي بــمــصــدر رخـــيـــص لــلــطــاقــة، 
يُنتج ويُدار محلياً، وبعيد عن الابتزاز الغربي.

خطوات إيرانية مدروسة
مــنــذ أن نــجــحــت بــكــيــن فـــي اســـتـــعـــادة الــعــاقــات 
الثنائية بين إيران والسعودية، أدرك الطرفان 
أن هـــذا الإنــجــاز يمكن أن يــتــحــول إلـــى مكسب 
البناء  المنطقة، ويمكن  حقيقي للاستقرار في 
عـــلـــيـــه وتــــدعــــيــــمــــه، فــــطــــهــــران تـــعـــمـــل بــــجــــد عــلــى 
ــــع مـــصـــر بـــشـــكـــلٍ كـــامـــل،  اســــتــــعــــادة الــــعــــاقــــات مـ
وعـــــاد هــــذا الـــمـــوضـــوع إلــــى الـــواجـــهـــة بــعــد لــقــاء 
ــيـــة  ــقـــمـــة الإســـامـ ــلـــى هــــامــــش الـ ــائـــي جــــديــــد عـ ــنـ ثـ
ــــراز تــقــدم  ــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن إحــ ــيــــرة، مـــع مـ الأخــ
جــديــد فـــي تــقــديــم نـــمـــوذج جــديــد لــلــعــاقــات مع 
الــــدول الــعــربــيــة، مــتــجــاوزيــن بــذلــك كــل السموم 
الــتــي حـــاولـــت واشــنــطــن بــثــهــا، إذ صــــرّح وزيـــر 
ــبــــد الـــلـــهـــيـــان:  الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي حـــســـيـــن عــ
»أجــريــنــا مــحــادثــات جــيــدة مــع وزيـــر الخارجية 
الــمــصــري ســامــح شــكــري، ونــحــن بــصــدد وضــع 
الطبيعية بين  العلاقات  خريطة طريق لعودة 

إيران خطوات مدروسة تمنع واشنطن من تحقيق أهدافها
روّجت الولايات المتحدة خلال عقود مضت، فكرة مفادها أن التهديد الأساسي في 

منطقتنا قادمٌ من إيران لا من الكيان الصهيوني، ولم يغفل الصهاينة أنفسهم 
عن أهمية هذه الدعاية، بل حاولوا بث أفكارٍ كهذه دون انقطاع، وضمن هذا 

السياق بالذات بدأ الحديث عن »اتفاقات إبراهايم« التي يفترض أن تصطف تحت 
رايتها دولٌ عربية إلى جانب الكيان المحتل في مواجهة إيران. فأين وصل هذا كلُّه 

الآن؟

إيران ومصر«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه قــــال عــبــد الــلــهــيــان: »لــقــد قلنا 
لأصدقائنا فــي الـــدول التي تتواجد فيها قواعد 
عسكرية أمريكية قبل عملية »الوعد الصادق« 
بــأنّ علاقاتنا معكم مبنية على أســاس الصداقة 
والأخــــوة، إنّ دفاعنا الــمــشــروع يأتي فــي إطــار 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون والأمـــــــن الإقــلــيــمــيــيــن، لـــكـــن إذا 
أخطأت أمريكا فسنستهدف قواعدها« وأضاف: 
ــادثـــات والــــرســــائــــل الـــاحـــقـــة، ســعــيــنــا  ــمـــحـ ــــي الـ »فـ
لــنــقــل هــــذه الـــرســـالـــة إلــــى أصــدقــائــنــا وجــيــرانــنــا« 
وكشف أن معظم دول الجوار أبلغت إيران عبر 
الــخــطــوط الــدبــلــومــاســيــة »أنّـــهـــا لـــن تــســمــح بــأي 

عدون ضد إيران من أراضيها«.

فــــي ظــــل الــــتــــطــــورات الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المنطقة، تعمل طهران بحرصٍ واضح لتحقيق 
بــــالالــــتــــزام  يـــتـــمـــثـــل الأول  ــيــــن أســــاســــيــــيــــن،  هــــدفــ
بــهــدفــهــا الــمــعــلــن فـــي إخــــــراج الــــقــــوات الأمــريــكــيــة 
من المنطقة، وردع كل المحاولات الصهيونية 
لتهديد الــمــصــالــح الإيــرانــيــة، أمـــا الــهــدف الــثــانــي، 
ــنـــطـــن لاســتــثــمــار  فـــهـــو مـــنـــع كــــل مــــحــــاولات واشـ
الحرب في غــزّة لتقويض التفاهمات الجديدة 
ــــرى، والمثير  ــــدول الــعــربــيــة الأخـ بــيــن إيــــران والـ
ــيـــة الـــمـــعـــنـــيـــة تــظــهــر  ــعـــربـ لــــانــــتــــبــــاه، أن الـــــــــدول الـ
مستوى عـــالٍ مــن اليقظة وتعمل على الحفاظ 
عــلــى هــــذه الــتــفــاهــمــات وتـــطـــويـــرهـــا مـــع الـــجـــارة 

إيران.

احتجاجات الطلاب الأمريكية تتوسع وتنتقل إلى أوروبا
مع استمرار الجرائم الصهيونية الكبيرة بحق 

الفلسطينيين في قطاع غزة خصوصاً، وفي الضفة 
الغربية، يتزايد السخط العالمي تجاه »إسرائيل«، وكل من 

يدعمها من الغربيين، لتسقط وتتهاوى تباعاً السردية 
الغربية والصهيونية سياسياً وفي الرأي العام، وصولًا لما 
شهدناه من احتجاجات طلابية في الجامعات الأمريكية، 

انتقلت مؤخراً إلى الجامعات الأوروبية.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1174 الإثنين 13 أيار 2024 20

	ǧراينر شيا ǧ
      ترجمة: قاسيون

ــعــــمــــار- حــيــث  ــتــ ــثّــــل الأشــــــكــــــال الأولــــــيــــــة لــــاســ ــمــ تــ
قــــامــــت الــــــــدول الاســـتـــعـــمـــاريـــة أو الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
ــــوارد السكان  الاســتــيــطــانــيــة بــســرقــة أراضــــي ومـ
الأصـــلـــيـــيـــن- أكـــبـــر نـــطـــاق جـــغـــرافـــي واقـــتـــصـــادي 
لــلــعــمــلــيــات الاســتــغــالــيــة لــــرأس الـــمـــال الأمــريــكــي 
خـــال هـــذه الــمــرحــلــة. وكـــان اســتــعــمــار الأراضـــي 
القبلية هــو الـــذي مــكّــن الــرأســمــالــيــيــن فــي الــبــاد 
ليس فقط من استخراج رأس المال الطبيعي 
للقارة، بل وأيضاً الحصول على أرض يمكنهم 
من خلالها استعباد الأفارقة واستغلال العمال. 
لذلك، إذا كنت مناهضاً للإمبريالية في الولايات 
المتحدة خلال هذا الوقت، فإن احتلال أراضي 
الأمـــم الأولــــى كـــان أهـــم أنــــواع الإمــبــريــالــيــة التي 

يجب عليك التركيز عليها.
ثمّ حدث تغيير في طبيعة رأس المال الأمريكي. 
وهو الأمر الذي جعل الطبقة الحاكمة تستثمر 
الآن فـــي الــمــقــام الأول لــيــس ضــمــن الــمــشــروع 
الاســتــعــمــاري داخــــل حــــدود الـــولايـــات المتحدة 
فــقــط، بــل داخــــل الاحـــتـــكـــارات الــدولــيــة. وعــنــدمــا 
وصلت الرأسمالية إلى مرحلة الاحتكار، أصبح 
هــنــاك حــافــز لــحــكــام الــبــاد لــتــوســيــع مشروعهم 
ــــاري. تــــحــــول هــــــذا إلــــــى »الاســـتـــعـــمـــار  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الجديد«، حيث تستغل القوى الإمبريالية العالم 
المستعمر ســابــقــاً مــن خــال مــشــاريــع الشركات 
داخـــــــل دول الــــجــــنــــوب الـــعـــالـــمـــي »الـــمـــســـتـــقـــلـــة«. 
ولضمان قــدرة الإمبرياليين على الحفاظ على 
إمكانية الوصول إلى مصادر الاستخراج هذه، 
والتي تعتبر بالغة الأهمية خلال مرحلة احتكار 

رأس المال، كان عليهم التأكد من قدرتهم على 
شنّ الحرب في أي وقت يحتاجون إليه.

لهذا السبب فــإنّ السياسة الخارجية لها أهمية 
قصوى، فنحن نقوم بمقاومة فعالة ضد حروب 
الإمــبــريــالــيــة، ويــصــبــح الــنــظــام بــرمــتــه فــي خطر. 
يجب أن يكون رأس المال المالي الاحتكاري، 
ونموذج السياسة الخارجية الذي يعتمد عليه، 
أهــدافــنــا الأولــــى فــي هـــذه الــمــرحــلــة مــن الــصــراع 
ــأنّ الــمــعــركــة ضد  الــطــبــقــي. لأنــنــا إذا تــصــرفــنــا وكــ
الهيمنة الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية أمر 
ثــانــوي، فـــإن دكــتــاتــوريــتــنــا الــرأســمــالــيــة ستكون 
قادرة على الاستمرار. لا يمكننا أن نهزم هذه 
الديكتاتورية إلا من خلال إدراك أين تكمن أهم 

سماتها الحديثة.
لأن الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة تــمــكــنــت مـــن الــتــقــدم 
إلــى هــذه المرحلة العالمية، ونقل مصدر رأس 
المال الرئيسي إلى عالم الشركات والمؤسسات 
الــمــالــيــة الــدولــيــة، لــقــد أصــبــح مــن الــمــنــاســب الآن 
لــطــبــقــتــنــا الـــحـــاكـــمـــة أن تــعــمــل عـــلـــى صـــنـــع طــبــقــة 
»المناهضة  للسيطرة  الخاضعة  المعارضة  مــن 
للاستعمار«. وطالما أن »مناهضة الاستعمار« 
ــيــــة، أو  ــالــ ــمــ ــلــــرأســ ــد لــ ــ ــ ــــؤيّ ــكــــل مــ ــــي شــ مــــــوجــــــودة فــ
فــــي شـــكـــل يــمــكــن لــلــنــخــب أن تـــعـــطّـــل مــــن خــالــه 
الــحــركــة الــمــنــاهــضــة لــإمــبــريــالــيــة، فــــإنّ مناهضة 
الاستعمار ليست شيئاً يهدد النظام. إنه شيء 
آخــــر يــمــكــن لــلــنــظــام اســتــخــدامــه لــصــالــحــه. وهـــذا 
هــو الأمـــر الــمــهــم الـــذي يتعين عــلــى الشيوعيين 
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الـــيـــوم أن يـــدركـــوه، إن 
الـــحـــركـــة الــمــنــاهــضــة لــاســتــعــمــار، وكــــل الأجـــــزاء 
الأخرى من نضالنا الداخلي، لا يمكن أن تنجح 
إلا على أســاس المواجهة الــجــادة لــرأس المال 

اليسار الأمريكي الحقيقي يدرك أهميّة مقاومة الهيمنة الأمريكية في الخارج 

لفهم الصراع الطبقي في الولايات المتحدة الحديثة وأهميّة أن تصبح السياسة الخارجية ميدان الصراع 
الجوهري لخلق معركة حقيقة ضدّ رأس المال، يحتاج المرء إلى النظر إلى التحول في طبيعة رأس المال 

الأمريكي الذي حدث بدءاً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر. في النصف الأول من تاريخ البلاد، عندما كان 
الشكل الأساسي للإمبريالية الأمريكية هو سرقة أراضي السكان الأصليين، كان الأساس التأسيسي لثروة وقوة 

 .primitive accumulation الطبقة الحاكمة الأمريكية هو التراكم البدئي

ــاري الـــــدولـــــي. نـــحـــن نــعــتــنــق »مــنــاهــضــة  ــكــ ــتــ الاحــ
الاســـتـــعـــمـــار« الـــتـــي تــعــيــق أهــــــداف هــــذا الـــصـــراع 
عالمي النطاق، وينتهي بنا الأمر إلى أن نكون 
أدوات الإمبريالية التي تدير فيها »المعارضة«.

معارضو حروب الناتو هدف للإمبريالية
تُظهر حرب الناتو بالوكالة في أوكرانيا، وأعمال 
الــــمــــقــــاومــــة الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــرب الأخـــــيـــــرة الـــتـــي 
أثــارتــهــا، كــيــف يمكن لــمــمــارســة ثــوريــة تتمحور 
تــهــدد مؤسساتنا  أن  الخارجية  السياسة  حــول 
الـــحـــاكـــمـــة بــشــكــل حــقــيــقــي. إن الـــمـــنـــظـــمـــات الــتــي 
دعــمــت روســـيـــا ضـــد الإمــبــريــالــيــيــن، والـــتـــي بنت 
تــحــالــفــات مــع بعضها الــبــعــض مــن أجـــل مكافحة 
الـــنـــاتـــو إلـــــى أقــــصــــى حـــــد، هــــي الـــمـــنـــظـــمـــات الــتــي 
شعرت مراكز القوة بالحاجة إلى مهاجمتها أكثر 
من غيرها. تمّ التعامل بشكل متزايد مع »حزب 
المتحدة الأمريكية«،  الولايات  الشيوعيين في 
»ومركز الابتكار السياسي«، و»حــزب الشعب 
الاشـــتـــراكـــي الأفـــريـــقـــي«، وشــركــائــهــم المنظمين 
عـــلـــى أنـــهـــم تـــهـــديـــدات حــقــيــقــيــة خـــــال الـــســـنـــوات 
الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة. لــقــد كــلــفــت راشـــيـــل مـــــادو من 
MSNBC نــفــســهــا بــمــهــاجــمــة مـــســـيـــراتـــهـــم، وبــــدأ 
الــفــيــدرالــيــون فــي توجيه الاتــهــام إلــيــهــم، وبذلت 

المباحث الفدرالية قصارى جهدها لتدميرهم.
الخوف من جانب الطبقة الحاكمة هو أن هذه 
المنظمات ســوف تكتسب زخماً كافياً لإحــداث 
تعبئة جماهيرية جدية ضد آلة الحرب. واحدة 
حيث يقوم العمال العاديون مرة أخرى بتعزيز 
مـــمـــارســـة الـــتـــضـــامـــن مــــع مــنــافــســي الإمـــبـــريـــالـــيـــة، 
مثلما حدث لفترة وجيزة في القرن العشرين 
الفيدراليون الحركة الشيوعية  قبل أن يسحق 

الأمريكية.
الأمريكية،  للشيوعية  الذهبي  العصر  ذلــك  كــان 
ــــحـــــزب  ــــن »الـ ــــم الـــــتـــــنـــــازل عــ ــــد تــ ــكــــن قــ ــــم يــ ــيــــث لــ حــ
ــيـــون  ــيـــوعـ ــكّــــن الـــشـ ــيــــوعــــي الأمــــــريــــــكــــــي«. تــــمــ الــــشــ
الأمــريــكــيــون فــي حينه مــن الــظــهــور لأنّ هــؤلاء 
الشيوعيين اتخذوا التوجه الماركسي الصحيح 
ــقـــد تـــمـــكـــنـــوا مــــن تــشــخــيــص  لـــعـــصـــر الاحــــتــــكــــار. لـ
حــالــتــهــم بــدقــة، والــتــي لــم تتطلب شـــعـــارات مثل 
»الموت لأمريكا« بل إعلان الوحدة مع الشعب 
السوفييتي. وبتطبيق توصية ديميتروف بأن 
الشيوعيين لا يسخرون من المشاعر الوطنية 

للعمال داخـــل بــلــدانــهــم، نــجــحــوا فــي بــنــاء حركة 
بروليتارية جماهيرية. إنّــه هدف يمكننا إعادة 
بنائه وتحقيق النصر فيه، إذا قمنا أيضاً بضرب 
الــنــخــب الــحــاكــمــة بــشــكــل يــؤلــمــهــم حـــقـــاً فـــي هــذه 
السياسة  فــي  خطاباتهم  استهدفنا  إذا  اللحظة. 
الخارجية، ووسائلهم لكبح الصراع الطبقي من 

خلال تسلل الحركة الليبرالية الراديكالية .
تشكل الليبرالية الراديكالية خطراً على الصراع 
الــطــبــقــي لأنــهــا تتبنى وجــهــة نــظــر مــثــالــيــة حــول 
الشكل الــذي يجب أن يبدو عليه الــصــراع. إنّها 
ــيـــة لـــرأس  تــتــصــرف كــمــا لـــو أنّ الأداة الأســـاسـ
الـــمـــال الأمـــريـــكـــي لا تـــــزال هـــي الـــتـــراكـــم الــبــدئــي، 
متجاهلة التفوق الذي اكتسبه الاحتكار الدولي 

داخل بنية القوة الرأسمالية. 
ــــى الـــتـــحـــرر  ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد تــــحــــتــــاج الأمــــــــم الأولــــــــــى إلـ
ــم الــــبــــدئــــي  ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ مــــــن الأنــــــــــــــواع الــــحــــديــــثــــة مــــــن الــ
الاستعماري. بالتأكيد يجب أن يكونوا قادرين 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى مـــواردهـــم الــخــاصــة، دون 
الاضــطــرار إلــى مــواجــهــة الــشــرطــة الــتــي تقمعهم 
أراضيهم.  فــي  المياه  بحقوق  مطالبتهم  بسبب 
لكن لن يحصلوا أبداً على الحرية، ولن تحصل 
عليها جميع الشعوب الأخرى الخاضعة لرأس 
المال، طالما يُسمح للاحتكارات الدولية بالعمل 
مع الإفــات من العقاب. وهــذا ما تفعله عناصر 
»الــيــســار« التي تضحي بالنضال العالمي، ترك 
ــــوة رأس الــــمــــال تـــذهـــب دون  أعـــظـــم مــــصــــادر قـ

نزاع.
من الواضح أننا لا نحتاج إلى التخلي عن جميع 
أجزاء صراعاتنا الداخلية. في الواقع، لا ينبغي 
لنا أن نتخلى عن أي جزء من هذه النضالات. 
المهم هو ألا ندع هذا يضعف جهودنا لمكافحة 
الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال. لا 
يـــوجـــد رفــــض لــلــحــلــفــاء فـــي الــقــضــيــة الــمــنــاهــضــة 
للحرب لمجرد أنهم لا يصطفون معنا فــي كل 
قــضــيــة داخــلــيــة. لا يــجــب أن نــبــتــعــد عـــن أي من 
الــقــوى العالمية الــتــي تــحــارب الإمــبــريــالــيــة، كما 
فعل الليبراليون من خلال التنصل من حماس 
أو كما فعلت بعض الأحـــزاب »الشيوعية« من 
خــال التنصل من روسيا. بوسعنا أن نستفيد 
مــن نــقــاط الــضــعــف غــيــر المسبوقة الــتــي يعاني 
مــنــهــا الــــنــــظــــام، إذا تــعــامــلــنــا بــشــكــل صــحــيــح مــع 

الظروف التي نواجهها.

إن الحركة 
المناهضة 

للاستعمار وكل 
الأجزاء الأخرى من 

نضالنا الداخلي لا 
يمكن أن تنجح 
إلا على أساس 

المواجهة الجادة 
لرأس المال 

الاحتكاري الدولي

شؤون استراتيجية

https://youtu.be/Ni7CKY6K-cc?si=cFxkNWDM7ONmRlo3
https://youtu.be/Ni7CKY6K-cc?si=cFxkNWDM7ONmRlo3
https://ia903107.us.archive.org/27/items/fascism-or-nationalism_202107/fascism.pdf
https://ia903107.us.archive.org/27/items/fascism-or-nationalism_202107/fascism.pdf
https://petercoffin.substack.com/p/the-party-of-socialism-and-liberation
https://petercoffin.substack.com/p/the-party-of-socialism-and-liberation
https://petercoffin.substack.com/p/the-party-of-socialism-and-liberation
https://petercoffin.substack.com/p/the-party-of-socialism-and-liberation
https://petercoffin.substack.com/p/the-party-of-socialism-and-liberation
https://petercoffin.substack.com/p/the-party-of-socialism-and-liberation
https://petercoffin.substack.com/p/the-party-of-socialism-and-liberation
https://petercoffin.substack.com/p/the-party-of-socialism-and-liberation
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جامعة كولومبيا هي جامعة بوتيمكين، وملعب 
ــعـــة- وهـــي  ــامـ لـــمـــديـــري الــــشــــركــــات. رئـــيـــس الـــجـ
المهنية  بنت حياتها  بريطانية مصرية  بــارونــة 
في مؤسسات مثل بنك إنجلترا، والبنك الدولي، 
وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي- اســــتــــدعــــت شـــرطـــة 
ــالــــبــــنــــادق، لإخــــاء  مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب، مــســلــحــة بــ
مخيم الكلية قسراً. الطلاب الذين احتلوا قاعة 
الــحــرم الجامعي وقــامــوا بــضــرب واعــتــقــال أكثر 
من 100 منهم. تم القبض عليهم بتهمة »التعدي 
الإجرامي« على الحرم الجامعي الخاص بهم. 

يطالب هـــؤلاء الــمــســؤولــون، مثل كــل مــن يدير 
أنظمة السلطة في الشركات، بالطاعة الكاملة. أيّ 
معارضة أو حرية تعبير أو فكر نقدي أو غضب 
أخلاقي، لا مكان له في جامعاتنا التي تلتزم بها 
الشركات. إنّ جميع الأنظمة الشمولية، بما في 
ذلك شمولية الشركات، تشوه التعليم وتحوّله 
إلـــى تــدريــب مهني حــيــث يــتــم تعليم الــطــاب ما 
يجب أن يــفــكــروا بــه، ولــيــس كيف يــفــكــرون. لا 
ــبــــرات الــتــي  ــــوى الــــمــــهــــارات والــــخــ يـــتـــم تــقــيــيــم سـ
ــة الـــمـــؤســـســـيـــة. إن اضـــمـــحـــال  ــ ــــدولــ تــتــطــلــبــهــا الــ
الــعــلــوم الإنــســانــيــة وتــحــول الــجــامــعــات البحثية 
الـــكـــبـــرى إلــــى مــــــدارس مــهــنــيــة تــابــعــة لــلــشــركــات 
ووزارة الدفاع مع تركيزها الكبير على العلوم 
يوضح  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا 
هـــذا الــتــحــول. الــطــاب الــذيــن يعطلون الجامعة 
ويـــجـــرؤون عــلــى الــتــفــكــيــر بــأنــفــســهــم، يــواجــهــون 

الضرب والإيقاف والاعتقال والطرد.
إن كــــبــــار الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــــذيـــــن يــــــديــــــرون جـــامـــعـــة 
كـــولـــومـــبـــيـــا وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــجــــامــــعــــات، ورجـــــــال 
الأعمال الذين يتقاضون رواتــب بمئات الآلاف 

مــــــن الـــــــــــــــــــدولارات، يـــــشـــــرفـــــون عــــلــــى »الـــــــمـــــــزارع 
ــاء هــيــئــة  ــ ــــضــ ــلــــون أعــ ــامــ ــعــ ــم يــ ــ ــهــ ــ ــ ــــة«. إنّ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ الأكــ
الــتــدريــس الــمــســاعــديــن الــذيــن يــتــقــاضــون أجـــوراً 
زهــيــدة، والــذيــن غالباً مــا يفتقرون إلــى التأمين 
الصحي والمزايا، معاملة الأقنان. إنهم يخدمون 
الأثــريــاء.  الشركات والمانحين  بخنوع مصالح 
وهــــم مــحــمــيــون مـــن قــبــل الأمـــــن الــــخــــاص. إنــهــم 
يحتقرون الطلاب، الذين يُجبرون على تحمل 
عــــبــــوديــــة الــــــديــــــون الــــمــــرهــــقــــة مــــقــــابــــل تــعــلــيــمــهــم، 
ويتحدون إقطاعياتهم وينددون بتواطئهم مع 

الإبادة الجماعية.
تتقاضى جامعة كولومبيا من الطلاب ما يقرب 
مــن 90 ألــف دولار ســنــويــاً للحضور. ولــكــن لا 
يُــســمــح لــلــطــاب بـــالاعـــتـــراض عــنــدمــا تــســتــخــدم 
ــــوال الــضــرائــب والـــرســـوم الـــدراســـيـــة لتمويل  أمـ
الإبادة الجماعية، أو عندما تُستخدم مدفوعات 
الـــرســـوم الـــدراســـيـــة لــاعــتــداء عــلــيــهــم، جــنــبــاً إلــى 
جنب مع أنصار هيئة التدريس، وإرسالهم إلى 
السجن. إنهم، على حد تعبير جو بايدن، أعضاء 
فــــي »مـــجـــمـــوعـــات الــــكــــراهــــيــــة«. إنّ الاســـتـــخـــدام 
الــمــفــرط لــلــقــوة يــتــم تــبــريــره بــكــذبــة مــفــادهــا أن 
هناك متسللين ومحرضين من الخارج يديرون 
ــــات،  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــرار الاحـ ــمــ ــ ــتــ ــ الاحــــــتــــــجــــــاج. ومــــــــع اســ
ــــوة هـــذا  ــقـ ــ وســــــــوف تـــســـتـــمـــر، فــــــإن اســــتــــخــــدام الـ

سوف يصبح أكثر قسوة.

الكذبة الصهيونية مستمرة
تـــقـــول ســــــارة ويـــكـــســـلـــر، طـــالـــبـــة الــــدكــــتــــوراه فــي 
الفلسفة، وهــي تجلس مــع طالبين آخــريــن عند 
مخرج الحريق: »إن الجامعة مكان لتراكم رأس 
المال. لدينا أوقاف بمليارات الدولارات مرتبطة 
»بــإســرائــيــل« وشــركــات الــدفــاع. نحن مجبرون 
ــلــــى مــــواجــــهــــة حـــقـــيـــقـــة أن الــــجــــامــــعــــات لــيــســت  عــ
ديــمــقــراطــيــة. لــديــك مجلس أمــنــاء ومستثمرون 

غزّة أيقظت العملاق الجامعي لينتفض على المؤسسة الحاكمة

مدينة نيويورك: كنت أجلس على سلم النجاة عبر الشارع من جامعة كولومبيا مع ثلاثة من منظمي احتجاج 
جامعة كولومبيا من أجل غزة. إنه الليل. قامت شرطة نيويورك، المتمركزة داخل وخارج بوابات الحرم، بإغلاق 

الحرم الجامعي. هناك حواجز تسد الشوارع. لا يُسمح لأي شخص بالدخول إلا إذا كان يعيش في إحدى قاعات 
السكن. يعني الحصار أن الطلاب لا يستطيعون الذهاب إلى الفصول الدراسية. لا يمكن للطلاب الذهاب إلى 

المكتبة. لا يمكن للطلاب دخول المعامل. لا يمكن للطلاب زيارة الخدمات الصحية بالجامعة. لا يمكن للطلاب 
الوصول إلى الاستوديوهات للتدرّب. لا يمكن للطلاب حضور المحاضرات. لا يمكن للطلاب المشي عبر مروج 
الحرم الجامعي. تراجعت الجامعة، كما حدث خلال الجائحة، إلى عالم الشاشات حيث يتم عزل الطلاب في 

غرفهم.

يــتــخــذون الـــقـــرارات بــالــفــعــل. حــتــى لــو كـــان لــدى 
الــــطــــاب أصـــــــوات تـــقـــول إنـــهـــم يــــريــــدون ســحــب 
الاستثمارات وأعضاء هيئة التدريس يريدون 
ســحــب الاســـتـــثـــمـــارات، فــنــحــن فـــي الـــواقـــع ليس 
لــديــنــا أي ســلــطــة لأنـــهـــم يــســتــطــيــعــون اســتــدعــاء 

شرطة نيويورك«.
هناك إصرار قوي من قبل المؤسسات الحاكمة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك وســـــائـــــل الإعـــــــــــام، عـــلـــى تــحــويــل 
السرد بعيداً عن الإبادة الجماعية في غزة، إلى 
التهديدات ضد الطلاب اليهود ومعاداة السامية. 
الـــذي يشعر بــه المتظاهرون تجاه  إن الغضب 
الصحفيين، وخاصة في المؤسسات الإخبارية 
مــــثــــل ســـــي إن إن ونـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز، شـــديـــد 
ــة«. بغض  ومــبــرر. تــقــول ويــكــســلــر: »أنـــا يــهــوديّ
النظر عــن عــدد الــمــرات الــتــي قلت فيها للناس 
إنــنــي يــهــوديّــة، مــا زلــت أعتبر مــعــاديــة للسامية. 

إنه أمر مثير للغضب.
ــعــــرفــــون مـــــا يــــخــــاطــــرون بـــه.  هــــــــؤلاء الـــــطـــــاب يــ
الناشطون  انتظر  إنهم يعرفون ما يواجهونه. 
ــة الـــمـــعـــســـكـــرات.  ــ ــامـ ــ ــــراً قـــبـــل إقـ ــهــ ــ الــــطــــابــــيــــون أشــ
لــقــد حــــاولــــوا مـــــــراراً وتــــكــــراراً إســـمـــاع أصــواتــهــم 
ومعالجة مخاوفهم. لكن تم رفضهم وتجاهلهم 
ومضايقتهم. وفي تشرين الثاني، قدم الطلاب 
ــاً إلـــــى الـــجـــامـــعـــة يـــطـــالـــبـــون فـــيـــه بــســحــب  ــتـــمـــاسـ الـ
الاستثمارات من الشركات »الإسرائيلية« التي 
تسهّل الإبــادة الجماعية. ولــم يكلف أحــد نفسه 

عناء الرد.
يتعرّض المتظاهرون لانتهاكات مستمرة. في 
25 نــيــســان، تـــم ســكــب الــكــحــول عــلــى رؤوســهــم 
ومــــابــــســــهــــم مـــــن قــــبــــل الـــصـــهـــايـــنـــة الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
يـــســـخـــرون مـــن الـــطـــاب الــمــســلــمــيــن والــــذيــــن تم 
تحديدهم على أنهم يدعمون الاحتجاجات. في 
الــثــانــي، استخدم جنود »إسرائيليون«  كــانــون 
ســابــقــون يــدرســون فــي جــامــعــة كولومبيا رذاذ 
الــظــربــان لــاعــتــداء عــلــى الـــطـــاب عــلــى درجـــات 
ــــوي. وقــــالــــت الـــجـــامـــعـــة، الـــتـــي تــعــرضــت  مــكــتــبــة لــ
لــضــغــوط شـــديـــدة لأنّ الــمــهــاجــمــيــن مــعــروفــون، 
إنها منعت الجنود السابقين من دخــول الحرم 
الجامعي، لكن طلاباً آخرين أفادوا أنهم رأوهم 

في الحرم الجامعي مؤخراً.
ــــطـــــاب الــــيــــهــــود فـــــي الــمــعــســكــر  عـــنـــدمـــا حـــــــاول الـ
ــــداد وجــبــاتــهــم فـــي مــطــبــخ الــكــوشــر، تــعــرضــوا  إعـ
ــبـــل الـــصـــهـــايـــنـــة الــــذيــــن كــــانــــوا فــي  لــــإهــــانــــة مــــن قـ
ــم إلـــــى الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الــصــهــايــنــة  الـــمـــبـــنـــى. وانــــضــ

فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي مــؤســس مــنــظــمــة »بــــراود 
البيضاء. تــم نشر معلوماتهم  بــويــز« المتطرفة 
 Canary ــــع ــــوقــ مــ ــلـــــى  ــ عـ ــــطـــــاب  ــلـ ــ لـ ــيــــة  الــــشــــخــــصــ
Mission ، ووجــــــدوا وجــوهــهــم عــلــى جــوانــب 
ــــرم الــــجــــامــــعــــي،  ــــحــ ــــوب الــ ــــجـ ــــي تـ ــتـ ــ الــــشــــاحــــنــــات الـ

ونددت بهم ووصفتهم بمعادين للسامية. 
تتكرر هــذه الهجمات فــي جــامــعــات أخـــرى، بما 
في ذلك جامعة كاليفورنيا، حيث أطلق صهاينة 
ملثمون الــفــئــران وألــقــوا الألــعــاب الــنــاريــة داخــل 
ـــــ وهـــو  ــكـــاء الأطــــفــــال ـ الــمــخــيــم وبــــثــــوا أصـــــــوات بـ
ــتــــدراج  ــلــــي« لاســ ــيــ ــرائــ ــا يــفــعــلــه الـــجـــيـــش »الإســ مــ
لــلــخــروج لقتلهم. هاجم  الفلسطينيين فــي غــزة 
ــاء الـــصـــهـــيـــونـــيـــون الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن بــعــنــف،  ــغــــوغــ الــ
باستخدام رذاذ الفلفل ورذاذ الدب، بينما كانت 
الشرطة وأمن الحرم الجامعي يراقبون بشكل 

سلبي ورفضوا إجراء اعتقالات.
فــي حــفــل الـــدراســـات الــعــامــة، تــعــرّض مــا لا يقل 
عــن ثمانية طــاب يــرتــدون الكوفية لمضايقات 
جــســديــة ولــفــظــيــة مـــن قــبــل طـــاب تـــم تــحــديــدهــم 
عــــــلــــــى أنـــــــهـــــــم جـــــــنـــــــود ســـــــابـــــــقـــــــون فـــــــــي الــــجــــيــــش 
»الإســرائــيــلــي«. كـــان الــعــديــد مــن الــطــاب الــذيــن 
تــعــرضــوا لــلــمــضــايــقــات مـــن الـــعـــرب، وتـــم تمزيق 
كــوفــيــات بــعــضــهــم وإلـــقـــاؤهـــا عــلــى الأرض. وتــم 
ــــن يــــرتــــدون  ــذيـ ــ ــــاب الـ ــــطـ ــــن الـ ــــاك بــــعــــدد مـ ــــســ الإمــ
الكوفية ودفعهم. تعرض طالب يهودي يرتدي 
الــــكــــوفــــيــــة لـــلـــشـــتـــم بـــالـــلـــغـــة الــــعــــبــــريــــة ثـــــم لــــكــــم فــي 
وجــهــه فــيــمــا بــعــد. تــم ركـــل طــالــب آخــــر. وانــتــهــى 
الــحــدث بــعــد أن أنــشــد عــشــرات الــطــاب النشيد 
»الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«. رغــــــم ذلـــــــك، رفــــضــــت الـــجـــامـــعـــة 
اعتقال أو حتّى توبيخ من عطلوا الحفل، على 
ــذيـــن نــفــذوا  الـــرغـــم مـــن الـــتـــعـــرف عــلــى الأفـــــــراد الـ

الاعتداءات.
ــتـــي انــتــشــرت  إنّ الـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة- الـ
ــالـــم- لا تــتــمــحــور حــول  فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـ
قضية واحــدة هي دولة الفصل العنصري في 
»إسرائيل« أو الإبادة الجماعية التي تمارسها 
ــا مــبــنــيــة عـــلـــى الـــوعـــي  ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن. إنـــهـ
بــأن الــنــظــام العالمي الــقــديــم، نــظــام الاستعمار 
الاســتــيــطــانــي والإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة والــنــزعــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا دول الـــشـــمـــال 
الـــعـــالـــمـــي لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي، 
يجب أن ينتهي. لقد أيقظت الإبــادة الجماعية 
ــمــــاق الــــنــــائــــم. دعـــــونـــــا نـــصـــلـــي أن يــنــتــصــر  ــعــ الــ

العملاق.

إنّ الاستخدام 
المفرط للقوة 

يتم تبريره بكذبة 
مفادها أن هناك 

متسللين ومحرضين 
من الخارج يديرون 

الاحتجاج

شؤون استراتيجية
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سؤال »ما العمل؟«
ــاً عــلــى ســـــؤال »مــــا الـــــذي دفـــعـــك لــانــتــقــال  جــــوابــ
إلــى علم النفس؟« أجــاب محمود أبــو الــعــادي: 
هــنــالــك مـــحـــددات متعلقة بــالــهــنــدســة بــحــد ذاتــهــا، 
إلــى أي درجــة يمكن لهذا الاختصاص الإجابة 
عــــن الـــمـــشـــاكـــل الـــحـــالـــيـــة، هــــل مـــشـــاكـــلـــنـــا الــحــالــيــة 
هندسية؟ يبدو أن كل ما يتعلق بالسلوك وعلم 
الاجتماع وعلم النفس هو أقرب وأكثر راهنية 
لمشاكلنا، شخصياً كان لدي هاجس لسؤال »ما 
العمل؟«، كيف يمكن أن يكون لأي إنسان أي 
دور في مساعدة هذا المجموع السكاني الذي 
ــدَ فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة فـــي هــــذه الــلــحــظــة من  ــ وُجــ
التاريخ؟ وهــذا ســؤال شائع، لأنــه من الواضح 
وجــــــود تــطــلــعــات مــشــتــركــة بـــيـــن الـــجـــمـــيـــع، فــهــذا 
لــيــس وضــعــنــا الــطــبــيــعــي ونـــحـــن نــمــتــلــك قــــدرات 
وإمـــكـــانـــيـــات بـــشـــريـــة هـــائـــلـــة، ولـــديـــنـــا مـــؤشـــرات 

تنموية وحضارية.
وهــذا مــا يــدلّــل عليه أحــد العلماء فــي الــدراســات 
التنموية والــمــؤشــرات الــحــضــاريــة، حيث يقول 
ــيـــراً مــــن الــشــبــاب  ــبـ إن مــنــطــقــتــنــا تــمــتــلــك عـــــــدداً كـ
كــتــشــريــح عـــمـــري، يــغــطــون مــســاحــة حــرجــة من 
حيث المعابر والمنافذ البحرية وكذلك الامتداد 
البري، وهي منطقة ثرية بالموارد، يضاف إلى 
ذلــــك وجـــــود إرث ثــقــافــي عــنــد هـــــؤلاء الــشــبــاب 
متعلق بتصورات عن ذواتهم وماضيهم، إذ كان 
لــهــم نـــوع مــن الــســيــادة الأمــمــيــة، كــل ذلـــك يجعل 
ــــؤلاء الــشــبــاب طـــاقـــة لا نــهــائــيــة يــمــكــن أن  مـــن هـ
تــتــفــجــر فـــي أيـــة لــحــظــة، وهــــذه الأســـبـــاب نفسها 
هي التي تجعل من هذه المنطقة منطقة صراع 
واستهداف دائم، ليس فقط لمصالح براغماتية 
متعلقة باللحظة، بــل متعلقة بــأنّ هــذه المنطقة 
مصدر تهديد ولديها القدرة على أن تسود مرة 
أخرى، هي تحتاج أفقاً سياسياً وحرية سياسيّة 
فــقــط. ســــؤال »مــــا الــعــمــل« كــــان مــرتــبــطــاً بــفــتــرة 
»الــربــيــع الــعــربــي« حــيــث كــانــت هــنــالــك تطلعات 
عــالــيــة أعــقــبــهــا »اكــتــئــاب ســيــاســي«، حــيــث جــرت 
مــحــاولاتٌ لجعل الناس ينقمون على ثوراتهم 
ــبــون صــادقــون  ومـــحـــاولاتـــهـــم. هــنــالــك أفـــــراد طــيّ
ولكن من شدّة القهر السياسي وغياب الحريات 
يــحــدث اســتــدخــالٌ لــهــذا الــعــنــف، فيشعر الشباب 
بالاكتئاب ولــوم الـــذات والعجز، وينشأ ســؤال 

»ما الذي فعلته لأستحق كل هذا؟«.

كيف يتعاطى علم النفس التحرري مع 
الفرد؟

عـــلـــم الـــنـــفـــس الــــتــــحــــرري لا يــتــعــاطــى مــــع الـــفـــرد 
بــوصــفــه حــالــة إكلينيكية يمكن إعــطــاؤهــا عــاجــاً 
مــضــادّاً للاكتئاب لمدة ثلاثة أسابيع أو أربعة، 
ــــرّري  ــــحـ ــتـ ــ فـــــــــــأوّل خــــــطــــــوات الــــــعــــــاج الــــنــــفــــســــي الـ
ــأنْ تــجــعــلــه أكـــثـــر وعــــيــــاً بـــالـــظـــروف الــســيــاســيــة  ــ بــ
تــؤثّــر فــي نفسيّته وذهنيّته  التي  والاقتصادية 
وأفكاره، فالأفراد ليسوا سيّئين، ليسوا عاجزين 
ولكن هذا ما يراد لهم أنْ يشعروا به. إنه ينظر 
بوصفها  الاجتماعية،  السياسية  السياقات  إلــى 
ــاً فــي نفسية الــفــرد، وإدراك ذلك  مــكــونــاً أســاســيّ
ـــوال عــلــم الـــنـــفـــس: إنّ  ــمّ أقـــ ــ ــاّ، فـــمِـــن أهـ ــ يــعــتــبــر حـ

التفسير والإدراك هو نصف العلاج.
بــالــمــقــابــل يــنــظــر عــلــم الــنــفــس الــلــيــبــرالــي الــغــربــي 
والمهيمن إلــى الأمـــر وفــق مــقــولــة: ليس هنالك 

مشكلة في الوقائع، هنالك مشكلة في تفسيرك 
لـــلـــوقـــائـــع، وبـــالـــتـــالـــي يــعــطــي الـــحـــلّ لــلــفــرد كــفــرد، 
ويــلــومــه عــلــى طــريــقــة تــفــســيــره لـــلـــواقـــع، وبــذلــك 
ــــه قــــــادر عـــلـــى مـــســـاعـــدة الـــفـــرد  ــأنّ هــــو يـــفـــتـــرض بــ
ــأنّ مـــا يــحــدث لـــه غــيــر شــخــصــيّ،  عــلــى الــتــفــكــيــر بــ
ويمكن أن يحدث لأيِّ إنــســان، ولكن في واقع 
الاحتلال لا يوجد شــيء غير شخصيّ فمجرّد 
وجــودك كفلسطيني هنالك استهداف شخصي 
لذاتك، وعليه من غير المنطقي أن أقول لك إنّك 

تشخصن الأمور، فالتجربة معمَّمة.

الجماعة والذات
الــبــعــض يــعــطــي حـــلـــولًا مـــن قــبــيــل »حــــــدّدْ وقــتــك 
الــســوشــال ميديا، لتخفيف الآثـــار النفسية  على 
عليك«، وقد يسأل سائل ما المشكلة بهذا الحل؟ 
هنالك مقولة ضمنية في هــذا الحل: كل ما يهم 
فــيــمــا يـــجـــري مـــن حـــولـــك هـــو صــحــتــك الــنــفــســيــة، 
ــذا يـــتـــنـــاقـــض مــــع إرثــــنــــا الـــعـــربـــي  ــ الـــمـــهـــم أنـــــــت. هــ
والتضحويّ، الكرم والإيثار وغيرها، الذي قد 
يــصــل إلـــى مــرحــلــة إلــغــاء الــــذات، واعــتــبــار نفسك 
أنك لست أنت المهم، المهم مثلًا أن يكون جارك 
بخير، أو أن يأكل الضيف... في سبيل الثورة 
والــتــضــحــيــة الــقــيــم الأخــاقــيــة أهـــم مــن الانــزعــاج 
الشخصي. أيــن مــوقــع كــل ذلــك فــي علم النفس 
الغربي؟ في هــذا الأخير منهج »السلامة« هو 

المهيمن.

تحرير علم النفس
ــــرّري يـــتـــضـــمّـــن تـــحـــريـــر عــلــم  ــــحـ ــتـ ــ عـــلـــم الـــنـــفـــس الـ
ـــمّ نــحــرِّر  الــنــفــس أولًا، وهـــــذا يـــطـــرح ســـــــؤالًا: مـ
ــلـــم الـــنـــفـــس مــن  ــلــــمَ الـــنـــفـــس؟ عــلــيــنــا تـــحـــريـــر عـ عــ
الــســيــاقــات الــتــي نشأ بــهــا، فــجــزءٌ كبيرٌ منه نشأ 
في سياقٍ حربيٍّ واستعماريٍّ متعلِّقٍ باحتلال 
»دول العالم الثالث« )وهذا المسمَّى بحدّ ذاته 
يستبطن الــنــظــرةَ الــفــوقــيــة(، مــثــالٌ بسيط على 
 test IQ ذلــك: مــا نعرفه الــيــوم باختبار الــذكــاء
مُـــــورِسَ بـــدايـــةً ضـــدَّ الأفـــارقـــة بــوصــفــهــم يعطون 
على مقياس الذكاء أرقاماً أقل من التي يعطيها 
الـــبـــيـــض، وهــــم بــحــاجــة لــعــمــلــيــات مـــن الــتــحــضــيــر 
ــاء«،  ــ ــثـــر عــقــانــيــة وحــــضــــارة وذكــ لــيــصــبــحــوا »أكـ

علم النفس التحرري بمواجهة علم النفس الليبرالي )1( - بدائل العالم الجديد
أدلى المهندس والباحث في علم النفس 
والاجتماع »محمود أبو العادي« بحديثٍ 
هامّ، أواخر نيسان الماضي 2024 عبر 

بودكاست »البلاد« حيث استضافته 
الإعلامية منى العمري. تكلّم محمود، 

وهو خرّيج الجامعة الأردنية، عن 
علم النفس التحرري وتأثيره على 

تفكير وسلوك الشعوب المستعمَرة، 
باستخدام الحالة الفلسطينية والحرب 

على غزة أنموذجاً. سنحاول في هذه 
المادة المُسَلسَلة تلخيص أهم ما ورد 
عن لسان محمود أبو العادي حول علم 

النفس التحرري وما يميّزه عن علم 
النفس الليبرالي.

وبــالــتــالــي يصبح الــتــدخُّــل مــشــروعــاً! حــتــى أنهم 
لــلــدمــاغ لمعرفة  كــانــوا يقيسون مقطعاً عــرضــيــاً 
حجم بعض المناطق فيه، ويقولون إنها تعاني 
مـــن الـــضـــمـــور لــــدى الأفـــــارقـــــة، وعــلــيــه يــحــكــمــون 
عليهم بــأنــهــم »غــيــر حــضــاريــيــن«، وقـــد تــم تفنيد 

كل ذلك لاحقاً. 
ــــحـــــرري يــــدعــــو لـــنـــزع  ــتـ ــ ــلـــم الــــنــــفــــس الـ وعــــلــــيــــه فـــعـ
المضامين الاستعمارية من مفاهيم علم النفس، 
وبـــالـــتـــالـــي يــنــشــأ ســــــؤال: مـــا أثــــر اســـتـــخـــدام علم 
النفس كما هو؟ الأثر الواضح هو لوم الذات، 
تحويل كل المشاكل السياسية والاجتماعية إلى 
مشكلة طــبــيــة، فــفــجــأة مشكلة بــحــجــم الاحــتــال 
والقهر يتم حلّها بــدواء في العيادة، كمضادات 
الــقــلــق والاكـــتـــئـــاب، وفـــي الــحــقــيــقــة لــديــهــم فعالية 
ــفــاً مع  »عـــاجـــيـــة«؛ إذْ يــجــعــلــون الـــفـــرد أكــثــر تــكــيّ
الــــواقــــع، فــهــو تـــرويـــض لأولـــئـــك الـــعـــاجـــزيـــن عن 
الــتــأقــلــم، ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــجــعــل الــفــرد 
ــــه غـــيـــر مــضــطــرّ  خــــامــــاً تـــجـــاه واقــــعــــه، بــمــعــنــى أنـ
لتغيير أيّ شيء، المهمّ سلامته النفسية، وفي 
نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف يـــكـــون الــــحــــلّ فــــرديــــاً لــمــســاعــدة 
الشخص على تحييد ألمه. وفكرة تحييد الألم 
ــــودة فـــــي عـــلـــم الــنــفــس  ــــوجــ هــــــذه هـــــي عـــقـــيـــدة مــ
الحالي، الذي يقول إنّ علينا بدايةً الابتعاد عن 
مصادر الألم، وليس عن سببها! وهذا لا يقطع 

جذور الألم.

»التنمر« بين علم النفس التحرري 
والليبرالي

عــنــدمــا يــشــتــكــي شــخــص مـــا عــلــى شــخــص آخــر 
ــراً يــكــون الــحــل الــــذي يــقــدّمــه علم  بــوصــفــه مــتــنــمّ
النفس المهيمن هو معاقبة المتنمّر، بينما العلاج 
الــواقــعــي الــتــحــرّري يــقــول بـــأن هــنــالــك تــفــاوتــات 
بين الــنــاس، وهنالك أشخاص سيئون، وعليه 
أريد أن أفكّر مع الشخص الذي تعرّض للتنمر: 
ما هي مجالات مقاومة هذا الشخص المتنمر؟ 
فيُسأل الطفل في هذه الحالة: هل لديك أصدقاء 
ــــل تـــســـتـــطـــيـــعـــون عـــمـــل حـــلـــفٍ  ــــة؟ هـ ــــمـــــدرسـ فـــــي الـ
العملية  بهذه  المتنمر؟  الشخص  هــذا  لمقاومة 
يتم تعليم الطفل ضمناً شيئاً عن ذاته وشيئاً عن 
الآخر، وبذلك نجعله ندّاً وشخصاً كفؤاً، بدل أن 

يُكتَفى بحمايته وتحييد الألم الذي سيؤدي في 
النهاية إلى هشاشة نفسية.

تفسيرات علم النفس الليبرالي للانتحار
توجد قرية في الهند تدعى »داربــا«، والناس 
فيها يزرعون ويأكلون مما ينتجونه، ويوجد 
ــذاتــــي لـــديـــهـــم. جــــاء الــبــنــك  ــفـــاء الــ ــتـ نــــوع مـــن الاكـ
الــــدولــــي وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد واتـــفـــقـــا مــــع حــكــومــة 
ــلــــى تـــطـــبـــيـــق ســــيــــاســــات نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة  الــــهــــنــــد عــ
ــالـــمـــي،  ــعـ ــــاد الـ ــتـــــصـ ــ ــــاح عــــلــــى الاقـ ــتـ ــ ــفـ ــ بــــغــــرض الانـ
حيث قــالــوا لــهــم: إنــنــا نمتلك محاصيل زراعــيــة 
جـــديـــدة وبــــــذوراً مــعــدّلــة وراثـــيـــاً تــجــنــي أربـــاحـــاً 
كبيرة، ويمكنكم شراؤها حتى إن لم تمتلكوا 
ثمنها، لا مشكلة، فسوف نقوم بافتتاح بنوك 
تستطيعون الاســتــدانــة منها. وفــعــاً زرع أهل 
الــمــنــطــقــة مـــن هــــذه الــمــحــاصــيــل فـــبـــدأت تــواجــه 
مــشــاكــل زراعـــيـــة، فــقــالــوا لــهــم لا مــشــكــلــة فلدينا 
مبيدات وأسمدة، فعاد أهل المنطقة للاستدانة 
مجدداً من البنك، وبالتالي أدخلوهم في دوامة 
ــــى بــيــئــتــهــم،  مــــن زراعـــــــة مــحــاصــيــل لا تــنــتــمــي إلـ
ومـــــحـــــاولـــــة إصـــــاحـــــهـــــا، وبــــــذلــــــك جــــعــــلــــوا مــنــهــم 
أشــــخــــاصــــاً مـــديـــونـــيـــن بــشــكــل مــســتــمــر لــلــبــنــوك، 
ــيــــاة  وعـــــنـــــدهـــــا بــــــــــدأت الــــــنــــــاس تــــعــــجــــز عــــــن الــــحــ
ــتــــحــــارات والـــتـــي تــعــدّ  وحــصــلــت جــمــلــة مـــن الانــ

واحدة من أكبر معدلات الانتحار في العالم.
وعــنــدهــا تـــدخَّـــلَ عــلــمُ الــنــفــس الــمــهــيــمِــن لتصوير 
الــعــدد الكبير مــن حـــالات الانــتــحــار هـــذه. وكــان 
الــحــل لــدى صــنــدوق النقد الــدولــي ليس سحب 
هــذه البنوك وهــذه المحاصيل، بــل مــا نحتاجه 
مـــن وجـــهـــة نـــظـــره هـــو الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع للطب 
النفسي عبر المنظمات الأممية والبدء بالعلاج 
النفسي لهؤلاء الأشخاص من جهة، ومن جهة 
ثانية قامت الحكومة الهندية نفسها، بإيعازٍ من 
الصندوق الدولي، بدراسة علمية تحت مسمى: 
ــــي الارتــــــبــــــاط الـــجـــيـــنـــي بـــيـــن ســـكـــان  »تـــحـــقـــيـــق فـ
ــتــــحــــار«، بــمــعــنــى  داربــــــــا وفـــــــرص تـــعـــرضـــهـــم لــــانــ
محاولة ردّ المشكلة إلى »النفسيات الضعيفة« 
للسكان، فربما أجدادكم ليس لديهم قدرة على 
تحمّل الضغوط النفسية وهذا ما دفع بكم إلى 

الانتحار!

يقول لك علم 
النفس الليبرالي: 

ليست هنالك 
مشكلة في الواقع 
بل في تفسيرك أنت 

للواقع فيلومك 
ويعطيك حلولًا 

فردية
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

 يمتلك العالم اليوم مستقبلًا واحداً 
ــــرى تـــهـــدد  ــبـ ــ ــــديـــــات كـ تــــعــــتــــرضــــه تـــــحـ
وجوده، مشاكل عديدة متنوعة لا 
تـــرف مجابهتها وحــيــداً  يملك أحـــد 
ــــوقـــــوف عـــلـــى الـــحـــيـــاد أمـــامـــهـــا  أو الـ
وتركها للآخرين. قائمة طويلة من 
الــحــروب إلــى المجاعات والأوبــئــة 
ــة...  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ومــــــشــــــاكــــــل الــــطــــبــــيــــعــــة والــ
وغيرها. المميز فيها أنها من إنتاج 
البشر ذاتــهــم، ويــكــاد يــكــون الجذر 
الذي أنتجها واحــداً، فكلها حصيلة 
ــــادل لــلــثــروة  تـــاريـــخ تـــوزيـــع غــيــر عـ
بين البشر وصل اليوم إلى درجة 

أصبح فيها يهدد وجودهم.

الرأسمالية الحقيرة      
ــفــــه  ــمــــؤلــ ــــل الـــــــخـــــــربـــــــة لــ ــلـــــسـ ــ ــــسـ فـــــــــي مـ
مــمــدوح حــمــادة تتكرر جملة على 
لسان أحــد أبنائها: »مــا فش أحقر 
من الإمبريالية« وبغض النظر عن 
الـــمـــغـــزى الـــــذي أراد صـــنـــاع الــعــمــل 
إيصاله مــن خــال كوميديا ســوداء 
ونقد مقصود لبعض النخب، إلا أن 
الــجــمــلــة مــن حــيــث الــمــبــدأ صحيحة. 
ــــات مـــشـــاهـــد  ــــاشـ ــــشـ ــقـــل الـ ــنـ فــــالــــيــــوم تـ
دمـــويـــة لا يــمــكــن تــخــيــلــهــا حــتــى في 
أكـــــثـــــر أفـــــــــام الــــــرعــــــب الــــهــــولــــيــــوديــــة 
مبالغة، حيث يُباد شعب بأكمله على 
مـــــرأى الـــعـــالـــم أجـــمـــع، وحـــيـــث تعلن 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة ورأس الــــمــــال الــمــالــي 
ــمــثــلــهــا فــــي الــمــنــطــقــة عــن  الـــعـــالـــمـــي مُ

بــربــريــتــهــا ووحــشــيــتــهــا بــكــل وقــاحــة 
في  المستخدمة  شــعــاراتــهــا  منتهكة 
هيمنة منظومتها الفكرية والثقافية 
لعقود خلت، فلا »حرية تعبير ولا 
حقوق إنــســان ولا ديمقراطية ولا 
تــحــضّــر....«، بل إيغال في الهمجية 
وتعنت شديد يكشف فقط عن عمق 
الأزمة التي تعيشها هذه المنظومة 
وشدتها، يقف في مواجهتها صمود 
أســـــــطـــــــوري لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ومــقــاومــتــه يــقــاس بــمــيــزان الــذهــب، 

يوم النصر على النازية... رسائل موجهة! 
ثمة أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات وتطرح نفسها 

علينا اليوم بقوة أكثر من أي وقت مضى. أسئلة 
تتعلق بالماضي يطرحها علينا الحاضر والمستقبل، 

والماضي هنا بما يعنيه كتاريخ، سواء كان تاريخ 
شعوب بعينها أو تاريخ البشرية جمعاء. أما عن لماذا 

البشرية جمعاء؟ فالإجابة ممكنة إلى حد ما.

صمودٌ أيقظ الضمائر ودفع الناس إلى التفكير 
والتحرك حتى داخل المنظومة نفسها.  

رسائل يوم النصر
فــي الــعــرض الـــذي أقــيــم فــي موسكو هــذا العام 
بمناسبة يوم النصر على النازية، لم تكن هناك 
سوى دبابة واحدة من طراز »تي 34«، بينما 
تضمن الصاروخ الاستراتيجي الروسي العابر 
للقارات »يــارس«، الذي وصفه إعلاميون بأن 
ــــدف فــي  ــــرب أي هـ »قــــدرتــــه مــضــمــونــة عـــلـــى ضـ
أي نقطة من العالم«. إشــارات رمزية ورسائل 

مــوجــهــة فــيــهــا نـــبـــرة تــحــذيــر واضـــحـــة لمشعلي 
الحرائق الغربيين والذين كلما أوجعتهم أزمتهم 

أكثر أشعلوا المزيد منها.
تــشــتــعــل حــنــاجــر الـــنـــاس وتــرتــفــع أصــواتــهــم في 
ــلــــى غــيــر  ــيـــــوت عــ ــ ــبـ ــ الـــــــشـــــــوارع والــــجــــامــــعــــات والـ
ــنـــاك مـــجـــال لــلــســكــوت بــعــد.  ــــادة، فـــلـــم يـــعـــد هـ ــعـ ــ الـ
الناس بغريزتهم وعقولهم أن »حقارة  يعرف 
الإمبريالية« سابقة الذكر باتت تهدد وجودهم 
كــبــشــر، تــلــح عــلــيــهــم الأســـئـــلـــة مــطــالــبــة بــإجــابــات 
المستقبل والاحتفال  بناء  تمكنهم من  حقيقية 

بالنصر كما يجب.

 طلائع الجيش السوري
 تستعد لمواجهة المحتل الفرنسي في العام 1945

أخبار ثقافية

المهود القديمة في أول مهرجان أوراسي 
أكــد المركز الجمهوري للفنون الشعبية فــي بيان نشره حــول »مهرجان 
المهود القديمة« الذي سيقام في عاصمة جمهورية توفا الروسية »كيزيل« 
مــا بين 6 و8 تــمــوز المقبل، إن الغاية الرئيسية منه هــي تهيئة الــظــروف 
عليها وإظهار  والــحــفــاظ  والطفولة  بــالأســرة  المرتبطة  بالتقاليد  للتعريف 
ــا عـــلـــى مــنــصــة واحــــــــدة، حــيــث  ــ ــيـ ــ الـــتـــنـــوع الإثــــنــــي والـــثـــقـــافـــي لـــشـــعـــوب أوراسـ
ســتــعــرض مــــهــــوداً قــديــمــة وفــــريــــدة مـــن نــوعــهــا عــمــرهــا أكـــثـــر مـــن مــئــة عـــام. 
وسيتضمن المهرجان دروســــاً عملية فــي صنع الــمــهــود ومــعــرضــاً للمهود 

والتمائم القديمة الخاصة بشعوب المنطقة. 
يذكر أن المهرجان يقام في إطار المشروع الفيدرالي »مبدعون« ومشروع 
»الثقافة« المحلي. وقد بادر المركز الجمهوري للفنون الشعبية والترفيه 
إلى منح المهد التقليدي في توفا المسمى »كاواي« مكانة »التراث القومي 
الثقافي لجمهورية توفا« باعتباره رمزاً مقدساً للعائلة والأمومة والطفولة.

وأوضـــحـــت الــخــدمــة الــصــحــفــيــة لــلــمــهــرجــان أن الــمــشــاركــيــن يـــأتـــون بــالــمــهــود 
النادرة المحفوظة في المجتمعات القبلية وفي المتاحف المحلية، بالإضافة 
إلى المهود الجديدة، التي تم إنتاجها باستخدالتقنيات التقليدية المنتشرة.

هنا غزة: »لنقرأ ونبنِ«
 تحت شعار »لنقرأ ونــبــنِ«، انطلقت يــوم الأربــعــاء، فعاليات الـــدورة الــ 
35 من »معرض طهران الدولي للكتاب« الذي يمثل أكبر حدث ثقافي 
ســنــوي فــي الــبــاد فــي مــصــلّــى الإمــــام الــخــمــيــنــي فــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة 

طهران.
يقام المعرض الــذي يستمر حتى 19 أيــار الــجــاري هــذا العام بمشاركة 
أكثر من 2619 ناشراً من 60 دولة ستشارك في عرض 50 ألف عنوان 
كــتــاب، وســيــقــوم الــمــعــرض باستضافة اليمن »ضــيــفــاً خــاصــاً« حسب ما 

أعلنه المشرفون على المعرض.
وقــال ياسر أحــمــدونــد، رئيس الـــدورة الحالية للمعرض فــي تعليق له: 
»إن ناشرين في القطاع الافتراضي يشاركون في المعرض، وهي نقطة 

تحول في تعزيز المعرفة والتقدم في مجال الكتاب والقراءة«.
ولــفــت إلــى أنــه تــم إعـــداد بــرامــج خــاصــة مــن أجــل غــزة وفلسطين، حيث 
جرى الإعداد لبرامج متنوعة وفعاليات خاصة من أجل عرض وتقديم 
أعــمــال رمــزيــة تشيد بــصــمــود الــشــعــب الفلسطيني وتــعــبّــر عــن التضامن 
مــع البطولة الأســطــوريــة للمقاومة الفلسطينية وأهــالــي غــزة فــي وجه 
الاحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب كامل. 
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	ǧترجمة قاسيون

أعـــلـــن فـــيـــدل كـــاســـتـــرو فـــي عــــام 1960 أن 
ــالــــضــــرورة، أن  »مــســتــقــبــل كـــوبـــا يـــجـــب، بــ
يـــكـــون مــســتــقــبــل الـــعـــلـــمـــاء«. وكـــمـــا يــوضــح 
أجــوســتــيــن لاج دافـــيـــا فـــي هــــذا الــكــتــاب 
الـــرائـــد، أصــبــحــت كــوبــا فــي الـــواقـــع رائـــدة 
ــــة الـــعـــلـــمـــيـــة  ــــرفـ ــــعـ ــــمـ ــــد الـ ــيـ ــ ــــولـ ــــي تـ ــ عــــالــــمــــيــــة فـ
وتطبيقها. ويتجلى ذلك في إنتاجها في 
كل مكان لمنتجات مفيدة اجتماعياً، من 
اللقاحات والأدوية، إلى الأغذية العضوية. 
يــتــحــدث الــدكــتــور لاج مـــن مــوقــعــه كعالم 
ــاعـــة كــــوبــــي مــــشــــهــــور، ويـــــوضـــــح كــيــف  ــنـ مـ
حققت كــوبــا مثل هــذه الأهــمــيــة، مفترضاً 
العلمية  تــدريــب علمائها وممارساتهم  أن 
وعـــاقـــاتـــهـــم مـــع الــشــعــب الـــكـــوبـــي تــرتــبــط 
ــيــــة  ــتــــراكــ ــاً وثــــيــــقــــاً بــــالــــثــــقــــافــــة الاشــ ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ ارتــ

المستمدة من الثورة الكوبية.

ــــدم لاج إجــــــابــــــات مـــكـــتـــوبـــة بــــوضــــوح  ــقـ ــ يـ
وسهلة الفهم عن الأسئلة الحاسمة لبقاء 
الــبــشــريــة. لــمــاذا الــثــقــافــة مــهــمــة لــلــعــلــم؟ ما 
ـــذي يــمــيــز الــثــقــافــة الاشــتــراكــيــة الــكــوبــيــة  الـ
عـــن ثــقــافــة الــمــجــتــمــعــات الـــرأســـمـــالـــيـــة؟ ما 
هــي الــمــســؤولــيــات الاجــتــمــاعــيــة للعلماء؟ 

كيف حققت كوبا مثل هذا التقدم العلمي 
الــمــذهــل فــي مــواجــهــة الــحــصــار الأمــريــكــي 
الــــــوحــــــشــــــي وغـــــــيـــــــر الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــي؟ فـــكـــيـــف 
يــمــكــن لـــدولـــة مــثــل كــوبــا أن تــكــســب النقد 
ــــذي تــحــتــاجــه مــــن خـــــال بــيــع  الأجـــنـــبـــي الــ
بــلــدان في  إلـــى  الــمــعــرفــة  منتجاتها كثيفة 
شــمــال الــكــرة الأرضـــيـــة فــي حــيــن تحافظ 
ــثُــلــهــا الأخــاقــيــة  فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى مُ
ــابـــة لاج عـــن هــذه  ــيـــة؟ إن إجـ ــتـــراكـ والاشـ
التساؤلات سوف يكون موضع اهتمام 
الــعــلــمــاء والــمــخــطــطــيــن الاقــتــصــاديــيــن في 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم، وكــل أولــئــك الذين 
يناضلون من أجل عالم أفضل ــ وبلا أدنى 
شـــك، حــتــى تــلــك الــشــركــات الــتــي تتنافس 

مع كوبا في الأسواق العالمية.

ماذا يقول الناس عن اقتصاد 
المعرفة والاشتراكية؟

ــيــــوارت أ. نـــيـــومـــان،  ــتــ ــتــــور ســ يــــقــــول الــــدكــ
من  الخلية وتشريحها  بيولوجيا  أســتــاذ 
كلية الــطــب فــي نــيــويــورك: كــوبــا، الــدولــة 
ذات الموارد الشحيحة والتي عانت من 
حصار اقتصادي طوال تاريخها الحديث، 
تحافظ على قطاع قوي للتقانة الحيوية 
طـــــــورت لـــقـــاحـــات ضــــد الـــتـــهـــاب الــســحــايــا 

والــســرطــان وكــوفــيــد. فــي كتابه المترجم 
حـــديـــثـــاً، اقـــتـــصـــاد الــمــعــرفــة والاشـــتـــراكـــيـــة، 
يفسر أجوستين لاج، مدير مركز هافانا 
السياسي  والــمــنــدوب  الــجــزيــئــيــة  للمناعة 
ــيـــة، هـــــذه الـــمـــفـــارقـــة  ــنـ إلـــــى الــجــمــعــيــة الـــوطـ
ــيــــف أن  ــــن خـــــــال وصـــــــف كــ الـــــواضـــــحـــــة مــ
الـــعـــلـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــرران 
ــقـــيـــود، يــمــكــن تــوجــيــه نـــظـــام الــربــح  مـــن الـ
الرأسمالي نحو حل الحاجات الإنسانية 
الــمــلــحــة. إن الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة التي 
ــــذا لا تــخــلــو مــــن الـــمـــشـــاكـــل، وقـــد  تــمــكــن هـ
نظري  وبعمق  بصراحة  مناقشتها  تمت 
في هذه المجموعة الفريدة والمهمة من 

المقالات.
الــبــروفــيــســور نيستور ج.  بينما يــوضــح 
ديـــل بــــرادو مــن مــركــز الــمــنــاعــة الجزيئية 
في هافانا: أنــا واثــق من أنــه حتى أولئك 
ــــي فـــشـــل الاشـــتـــراكـــيـــة  ــــن يــــرغــــبــــون فـ ــــذيـ الـ
الكوبية لن يتخلوا عن الكتاب بعد قراءة 
الــمــقــدمــة. وبــالــنــســبــة لأبـــطـــال »رأســمــالــيــة 
أفـــضـــل« )وهـــــو تــنــاقــض لــفــظــي لأنــــه من 
غــيــر الــمــمــكــن تحسين نــظــام ينتشر مثل 
ــــذا الــكــتــاب  ــــإن هـ ــعــــدوانــــي( فـ الـــســـرطـــان الــ
سوف يشكل خبراً سيئاً. إذا كانوا أعداء 
الاشــــتــــراكــــيــــة الــمــســتــنــيــريــن والــمــطــلــعــيــن، 
فسيتعين عليهم التعامل مع هــذا الكتاب 
ــــاد الــبــعــض  بـــاحـــتـــرام. ولــــن أتــفــاجــأ إذا أعـ

النظر في تحيزاتهم أو طرق تفكيرهم.
ــقـــــول ريــــتــــشــــارد لــيــفــيــنــز وهــــــو بـــاحـــث  ــ ويـ
موسوعي ومربي موقر وناشط ملتزم 
مناهض للحرب وأممي ومستشار علمي 
لكوبا: أوغستين لاج هو أحد المشاركين 

والــمــراقــبــيــن فـــي تــطــور الــعــلــوم الــكــوبــيــة، 
وهو عالم أحياء جزيئية بــارز، ومناضل 
فــي الــحــزب الــشــيــوعــي الــكــوبــي. ويــشــرح 
ــتـــيـــن لاج: كـــمـــا كـــان  جــــوهــــر عـــمـــل أغـــوسـ
الــمــصــنــع والــمــزرعــة بــمــثــابــة نــهــايــة أنظمة 
الإنــتــاج الإقطاعية، فــإن اقتصاد المعرفة 
ــــل الإنـــــتـــــاج الــــجــــديــــدة.  ــائـ ــ ــهــــور وسـ ــــو ظــ هـ
هــذه هي رؤيته الأكثر نفاذاً للتناقضات 
العلمية  المعرفة  الرأسمالية:  الناشئة في 
تراكمية ومــعــقــدة بحيث يتعين على أي 
شــــركــــة شـــــــراء تـــراخـــيـــص مــــن مــنــافــســيــهــا 
مـــن أجـــل إنـــتـــاج شـــيء مـــا. وهـــي مسجلة 
ــفــــاظ بــهــا  ــتــ ــتــــم الاحــ بـــــبـــــراءة اخــــــتــــــراع، ويــ
التقاليد  يــقــوض  كمعلومات خــاصــة، مــمــا 
العلمية لمجتمع يتبادل الأفكار. وتؤدي 
المنافسة إلــى دوران العمالة، مما يعطل 
الـــمـــعـــرفـــة الـــضـــمـــنـــيـــة لـــلـــجـــمـــاعـــات ويــجــعــل 
تعليم العمال غير جدير بالاهتمام )غير 
فـــعـــال مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة(. وكـــمـــا أعــطــتــنــا 
الرأسمالية نظام المصنع الذي حل محل 
الــنــقــابــات الــحــرفــيــة، فــإن اقــتــصــاد المعرفة 
يــتــعــارض بــشــكــل مــتــزايــد مــع الــرأســمــالــيــة 

وهو من سمات الاشتراكية.
الــــــدكــــــتــــــور  بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  الـــــــجـــــــديـــــــر  ومـــــــــــن 
ــيــــا هــــو عـــالـــم مــنــاعــة  أغـــوســـتـــيـــن لاج دافــ
كــان لسنوات  مــعــروف ومحترم عالمياً. 
عديدة مديراً للمركز الكوبي لعلم المناعة 
الــجــزيــئــيــة. كـــان شــيــوعــيــاً مــخــلــصــاً، وكـــان 
ــلـــيـــم الـــعـــلـــمـــي والـــتـــنـــمـــيـــة  ــتـــعـ فـــــي طـــلـــيـــعـــة الـ

الاقتصادية من خلال العلوم في كوبا. 
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